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المقدمة 








الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رحمة الله إلى 
العالین» وعلی اخوانه وآله وأصحابه والتابعین. 

أما بعد : 

فقد بعث الله كسان وف e‏ َيِه على فترة من الرسل» 
وأنزل عليه القرآن الکرم» فختم الله -تعالی- به الرسل » وختم 
برسالته الرسالات» وختم بکتابه الکتب, وجعله مصدقا حا بين يديه 
منها» ومهیمناً علیها . 

فتاه تاو الق ان ویو ع و کا د 
مفصل والكثير منه مجمل . وقد كر لح ی 
الكتاب المجيد» وتفصيله إلى رسوله محمد َه وجاءت سنة رسول 
الله عِه مبينة لا آبهم ومفصلة لا تجمل . ی قول الله -عز وجل-: 
E‏ كال من لاس مار هروا می یکرت # ( النحل 451). 

ولا كان الكتاب امجيد بحاجة إلى السنة تبينه وتفصله» فقد كانت 
السنة من وحي الله -تعالى- إلى نبيه عله حتى يكون المبين والمبين 
ن ر و جو ل ری و ع عا هات هاا نيول 
الكتاب وحياء ثم يترك بيان ما فيه لبشر بعيداً عن الوحي . فإن المبيّن 
ارفس ر نا بهن ردير 








العمل عقتضاه من ذلك کان القرآن اجید والسنة النبوية الطهرة 
یصدران من مشکاة واحدق مشکاة الوحي الالهي العصوم. یقول الله 
-عز وجل - عن رسوله مه  :‏ ویلوی ھن خو الا یی ین 4 
(النجم: ٤-۳‏ ). 

ومنذ جاءت الرسالة الخاتمة وأعداء الله لها بالمرصاد. وقد اتخذت 
یا E EE BR O‏ 
ونحن نستطیع آن نحمل هذه الصور والاً شکال في نوعين اثنين» الأول : 
آعداء للاسلام علنوا عداءهم في وضوح. ونابذوا السلمین في جلاء. 
من آمثال الصلیبیین والشیوعیین والعلمانیین وآصناف اللاحدة بعامت 
الذین آعلنوا عن اخادهم وهؤلاء ضررهم قلیل وخطرهم معروف؛ 
لژن عداءهم معلن» و کفرهم سافن فالسلمون منهم على حذر» ومن 
کیدهم ومکرهم علی ترقب وتوجس. آما النوع الثاني : فهم النافقون 
الذين يظهرون غير ما يبطنون» یتدثرون بعباءة الاسلام ویصطنعون 
اخرص علیه والدعوة ٍلیه والعمل علی وحدة الامة» وبینما یعلنون 
ذلك يسعون إلى تحقيق أغراضهم الخبيثة من القضاء علی الاسلام عن 
طريق التشكيك في مصادره الموحى بها من عند الله -عز وجل- 
وبخاصة السنة النبوية المطهرة. وذلك بإثارة الشبهات ضد سنة رسول الله 
َه والزعم بأنها ليست من الدين » ولاصلة لها بالتشريع الاسلامي 
ويزعمون أن القرآن هو المصدر الوحيد للشريعة الإسلامية . 


وهذه الدعوى قديمة » والعداء لرسول الله عله ولسنته موروث . لكن 
الجديد هو هذه الفئة من أعداء الله ورسوله والمسلمين » منكري سنة رسول 
الله عي التي بدأت في أواخر القرن التاسع عشر وآوائل العشرین اليلادي 
في بلاد الهند» ثم انتقلت إلى باكستان بعد استقلالها عن الهند» وما تزال . 
وأعجب أمر هؤلاء أنهم ينْسَّبون إلى القرآن امجيد» فهم يحبون أن يسموا 
آنفسهم القرآنیین" نسبة للی القرآن کتاب الله الجمید ظلماً وزورا. وقد 
اختاروا هذه النسبة إيهاماً للناس بانهم ملتزمون بکتاب الله القرآن . هذا من 
جانب ومن جانب آخر يشيرون من طرف خفي إلى أن غيرهم من 
المسلمين الذين یومنون بسنة رسول الله 4 ویعملون بها ليسوا 
قرآنيين؛ وأنهم اشتغلوا بالسنة وتركوا القرآن» -وأيضاً- حتى يجنبوا 
أنفسهم المؤاخذة» ويقطعوا سبل الاعتراض عليهم» لأنه من ذا الذي 
يعترض على طائفة أعلنت أنها تنتسب إلى القرآن وتتمسك به ؟. 

وليس من المستغرب وجود مثل هذه الطائفة» فأعداء الإسلام ك 
ومنكرو السنة مضت بهم القرون جيلا بعد جيل» وقد آخبر عنهم رسول 
الله عي فعن المقدام بن معديكرب أن رسول الله عه قال: "ألا إني 
أوتيت القرآن ومثله معه » آلا يوشك رجل شبعان علی آریکته یقول : 
علیکم بهذا القرآن ؛ فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه آلا وإن ما حرم رسول الله مثل ماحرم الله “ . لکن 

(۱) رواه آبو داود في کتاب السنة باب رقم 2.5 في لزوم السنة ( )١١/5‏ والترمذي 
في كتاب العلم » باب رقم ۱۰ ما نهي عنه آن یقال ره /۳۷). 


الغريب من هؤلاء هي تلك الشبهات التي أثاروها ضد سنة رسول الله 
يه » والتي يزعمون أنها أدلة على أن السنة ليست من الدين » ولا 
الدين منهاء وقد ملأوا بها مؤلفاتهم -وهي في جملتها باللغة 
الأردية- وندواتهم ومناظراتهم مع الآخرين .. وقد كان لنا حظ من 
تلك المناظرات على مدى ثلاث جلسات بیننا وبین البرویزیین بمدينة 
"كراتشي "في عام 187١م‏ . وذلك في أثناء عملي ل نم 
الإسلامية العالمية بإسلام آباد بباكستان .. 

وشبهاتهم هذه المزعومة هي محل الغاية في هذا البحث الموجز الذي 
عقدناه لمناقشة هذه الشبهات والرد عليها . 

نسأل الله -سبحانه- التوفيق والسداد والمعونة والاحتساب » إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 











أولاً: السنة في اللغة: هي الطريقة» وهي السيرة حميدة كانت أو غير 
حميدة. ومن ذلك قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: من سن سنة 
حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» ومن سن سنة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة (.. وسنة الله 
-تعالى- في خلقه حكمه -سبحانه- في خلقه. وما عودهم علیه(). 
وذلك کقولهم : سنة الله في خلقه آن عهل العاصي لعلّه یتوب ویرجع. 

ثانیا : السنة في الاصطلاح : یختلف معنی السنة في الاصطلاح 
حسب تخصص الصطلحین وآهدافهم واهتماماتهم . فهناك احدئون 
وهناك الاصولیون وهناك الفقهاء . 

آما علماء الحديث أو امحدثون فإنما يبحثون في السنة عن رسول الله 
عله الإمام الهاديء النبي الرسول» الذي آخبرنا ربنا - سبحانه وتعالی - 
نه لسوتدا وقدوتنا؛ ومن ثم فقد نقلوا کل ما یتصل به - لله - من آقوال 
وأفعال وتقريرات» سواء أثبت ذلك حكما شرعياً م لم يغبت وا 
- عليه الصلاة والسلام - أخباره وشمائله وقصصه وصفاته ما وخلقا. 
وهذا ما التأمت عليه كتب الحديث» وأنتجته مجهودات المحدثين. ومن هنا 
فقد عرفوا السنة بأنها: ' كل ما أثرعن النبي عي -من قول أو فعل أو 
تقرير» أو صفة خَلّقية أو خَلّقية» سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها " 
TET ٠‏ كنيد ارك رده للك مان المدفة ررمي 01 
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وأما علماء الأصولء, فإنما يبحثون في السنة عن رسول الله 2ه - 
المشرع الذي يضع القواعد» ویوضح الطریق آمام اجتهدین من بعده 
ويبين للناس دستور الحياة» فاهتموا من السنة باقوال النبي عه وآفعاله 
وتقریراته التي تستقی منها الا حکام علی آفعال العباد من حیث 
الوجوب والحرمة والإباحة» وغير ذلك . . ولذلك عرفوا السنة بانها: ما 
نقل عن النبي يله من قول أو فعل أو تقرير" . مثال القول قوله - 
عليه الصلاة والسلام-: "نما الأعمال بالنيات .٠(‏ ومثال الفعل ما نقل 
إلينا من فعله -صلى الله عليه وسلم- في الصلوات من وقتها وهيئتها 
ومناسك الحج وغير ذلك. ومثال التقرير إقراره -عليه الصلاة والسلام- 
لاجتهاد الصحابة في أمر صلاة العصر في غزوة بني قريظة حيث قال 
لهم : لاايضاي اجدكع الحصر في ي ر ففهم بعضهم 
النهي علی ظاهره فاخر الصلاة فلم یصلّها حتی فات وقتها؛ وفهم 
بعضهم آن القصود حث الصحابة علی الاسراع» فصلوها في وقتها قبل 
الوصول إلى بني قريظة . وبلغ النبي -صلى الله عليه وسلم- ما فعل 
الفريقان فأقرهما جميعا" . 

( ۱ ) رواه البخاري» کیف کان بدء الوحی» ۳۲/۱» مكتبة الکلیات الأزهرية ط ۳۹۸١ه.‏ 
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(۳) السنة ومكانتها من التشريع» د. مصطفى السباعي : ٤۷‏ السنة قبل التدوين. 


وأما علماء الفقه فيبحثون في السنة عن رسول الله - عله - الذي 
لا تخرج أقواله وأفعاله عن الدلالة على حكم من الأحكام الشرعية. 
ومن هنا کانت السنة عندهم هي: "ما آمربه النيي - تْ - أمرا غير 
جازم . أو ما ثبت عن النبي - مه - من غير افتراض ولا وجوب . 
أو "ما في فعله ثواب» وفي ترکه ملامة وعتاب لا عقاب " . وهي تقابل 
الواجب وغیره من الا حکام اشمسة لدی الفقهاء .. وقد تطلق السنة 
عندهم على ما يقابل البدعة فیقال : فلان علی سنة إذا كان يعمل 
على وفق ما کان علیه النبي - ع - ويقال: فلان على بدعة» إذا 
عمل على خلاف ذلك . ویطلق لفظ السنة عندهم - کذلك - علی ما 
عمل علیه الصحابة - رضوان الله علیهم - وجد ذلك في القرآن اجید 
أولم يوجدء لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إليناء أو 
اجتهاداً مجتمعاً علیه منهم أو من خلفائهم لقوله - يه -: "عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا علیها 
بالنواجذ ۲6۱). 

هذه معاني السنة و تعریفاتها والراد بها في مصطلح العلماء وقد 

(۱) رواه آبو داود: کتاب السنة باب في لزوم السنة ۳۵۹/۲ برقم 4۵۸۳ وأحمد 
14 والترمذي کتاب العلم باب رقم ۰۱3 وابن ماجه في القدمة باب رقم ٩‏ 
والدارمي في القدمة باب ٠١‏ . 

(۲) |رشاد الفحول: ۰۳۱ والوافقات: 4/۳ تدوین السنة. د. محمد مطر الزهرانی : 
۷ والسنة ومکانتها من التشریم : 4٩‏ . ۱ 


تبين لنا أن علماء كل فن أو علم من العلوم لهم اهتمام وعمل في 
السنة یتناسب مم اهتمامهم ویحقق ما یهدفون الیه في علومهم 
دون أن تتعارض هذه العلوم» فالحق أنها كلها في خدمة السنة النبوية 
وتيسير التعرف عليها والعمل بهاء ومن أشرف أهداف القائمين 
هذه العلوم هو جمع السنة النبوية وتمقحيصهاء وتنقیتها ها قد يكون 
دخيلاً عليهاء ثم الدفاع عنها ضد الشاغبين عليهاء المعارضين لهاء 
الساعين إلى طرحها والاقتصار في التشريع الإسلامي على مصدر واحد 
هو القرآن العظيم . 

واذا نا قد ا الى غا دمن تعریفات العلماء للسنة التبوية 
الشريفة» فان التعریف الذي یتوافق مع بحشنا هذا ما هو تعریف 
الاصولیین تحدیدا؛ لانهم الذین یعنون -بالدرجة الولی- ببیان حجية 
السنة» ومکانتهامن التشریم» وسوق الادلة على ذلك» وإن كان 
احدئون والفقهاء لم یحرموا آجر البحث في هذه الجوانب» ولم 
یقصروا في بذل اجهود في سبیلها . 


۰۰ 






المبحث الثاني: مكانة السنة النبوية من التشريع 
وأدلة حجيتها 








أولاً: مكانة السنة النبوية الشريفة من التشريع : 


إن السنة النبوية الشريفة هي الصدر الشاني للتشریم الاسلامي . 
وهذه حقيقة لا یعارضها أو يشغب عليها إلا شقي معاد لله ولرسوله 
وللمومنین مخالف لا اجمعت علیه الأمة سلفاً وخلفا وحتی قیام 
الحنافة يمرل الله کیان 

ذلکم آن القرر لدی الامة السلمة آن الوحي النزل علی الرسول - عّ- 
من قبل الله -سبحانه- 00 الأول : هو القرآن العظيم» كلام الله سبحانه 
المنزل على رسوله -عَيْكه بلفظه ومعناه» غیر مخلوق الععبد بعلاوته 
العجز للخلق, التحدی باقصر سورة منه؛ احفوظ من الله -تعالی- آن یناله 
التحریف. اجموع بین دفتي الصحف الشریف .. آما النوع الثاني من 
الوحي : فهو السنة النبوية الطهرة باقسامها القولية والفعلية والتقريرية, 
وسنة رسول الله ميته هي من وحي الله -عز وجل- إلى رسوله عله - 
باتفاق الأمة المسلمة» وذلك لما قام الدليل من كتاب الله -تعالى- على 
ذلك في آيات كثيرة» ثم لما صرحت به السنة النبوية» ڈ ثم فا جمع 
علیه الصحابة والتابعون وتابعوهم لی یوم الدین - بحول الله تعالی . 








يستمسكون بالقرآن المجيد مكتفين به عن السنة ؛ فلنذ كر بعض ما جاء 
به القرآن الکرم من الایات البینات التي تشهد وتصرح بأن السنة وحي 
من عند الله - سبحانه - إلى رسوله يه ثم الآيات التي تصرح 
بوجوب طاعته - صلى الله عليه وسلم - ووجوب حبه» ووجوب 
اتباعه ووجوب الاحتکام اٍلیه والعسلیم له في کل ما یحکم به لنا 
كان الحكم أو عليناء إلى غير ذلك . 

كين اد لكا التي فا لوي امسا ربس حول انكر 
وجل-: 9 ومایتیز الهو إن واا وى © 4 (النجم: ٤-۳‏ ) 
وهذه الآية نص قاطع في أن الرسول e‏ لا يأتي بشيء من عنده 
وأن كل ما ينطق به في مجال التشريع إما هو وحي من عند الله - 
تعالی -» راء كان ويا من النوع الاول وهو القرآن و من النوع 
الثاني وهو السنة النبوية. 

ومن ذلك - ایضا - قوله - تبارك وتعالی - ۶ لد مره عل منوت 
بعت ت فیهت رسولافن ۳ تلو علهم ءایبیه. ور ڪيه ر ويهر امب 
و1 مه وان کنو من قل نى صل مين # (آل عمران: .)١514‏ وهذه 
الاية الکرية لعلها استجابة من الله - تعالی - للدعاء الذي توجه 
به إبراهيم وإسماعيل - على نبينا وعليهما الصلاة والسلام - إليه 
- تعالی - حین کانا یرفعان القواعد من البیت . 


وهذا الدعاء ذكره الله في القرآن الكريم في قوله -سبحانه وتعالی-: 
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رأة وبري هراك أت الروك 4 (البقرة: ۱۲۷ - .)٠۲۹‏ 
فهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل - على نبينا وعليهما الصلاة 
وجل - أن جعل من ذريتهما تلك الأمة المسلمة التى هى خير أمة 
آخرجت للناس» ثم بعث فیها رسولا من آنفسهم یتلو علیهم آیاته 
وی زکیهم ویعلمهم الکتاب واحکمة. 

وقد ذهب أهل العلم والتتحقيق إلى أن المراد بالحكمة إنما هو السنة 
النبوية» فإن الله - تعالى - قد من على المؤمنين بإرسال الرسول - وَل 
الذي جعل رأس رسالته أن يعلم أمته المؤمنة شيئين: الكتاب والحكمة. 
ولا يجوز أن تكون الحكمة هي الکتاب. فانها معطوفة عليه؛ والعطف 
يقتضى المغايرة» ولا يجوز أن تكون شيعا آخر غير السنةء فإنها عطفت 
على الكتاب» فهى من جنسه فى المصدر والغاية. وقد من الله -تعالى- 
بهما على المؤمنين» ولا يمن الله - تعالى - إلا بما هو حق وصدقء فالحكمة 
حق كما أن القرآن حق. وهذه الاية واضحة الدلالة علی آن السنة من وحي 
الله - تعالی - على نبيه عله -. 


یقول الشافعی -رحمه الله تعالی-: فذکر الله الکتاب وهو 


القرآن» وذكر الحكمة» فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: 
والله اعلم - لان القرآن دک واتَبعتّه اشکمة وذکر الله منه على الخلق 
بتعلیمهم الکتاب واحکمة فلم يجز- والله أعلم ‏ أن يقال الحكمة 
هنا إلا سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك أنها مقرونة 
بالكتاب» وأن الله افترض طاعة رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم - وحتم 
على الناس اتباع آمره. فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله - 
تعالی - وسنة رسوله - صلی الله علیه وسلم .... <۱). 
إلا بما يوحى الله تعالى - إليه» قوله - سبحانه - في شأن رسوله 
صلى الله علیه وسلم : ط ول مس وله لكعَ مه ليون © 
متا قما یک نع حجرن ‏ (الحاقة: 1-44 ). 
فهذه الایات تدل بوضوح شدید علی آن الرسول - صلی الله علیه 
وسلم - لا یقول شیغأء فیما یتصل بالدین, إلا بما يوحي إليه الله به 
به إليه» لأهلكه الله - تعالى - وما من أحد بقادر على أن يبمنع الله 


و 


وم 
لمَطعا 





(۱) الرسالة : ۷۸ . وراجع في ذلك السنة ومکانتها من التشریع. د. مصطفی السباعي : 9۰ . 


٤ 


- سبحانه ‏ من إهلاكه انعذ» وهذا وعيد من الله تعالى ‏ ووعد» 
وعيد لنبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يتقول عليه ما لم يوح به إليه 
- وحاشاه - صلی الله علیه وسلم - آن یفعل ذلك» ووعد للمؤمنين 
بانه - تعالی - حافظ ديئّه من أن يدخل إليه أو يختلط به ما ليس منه 
على لسان نبيه» وهذه الآيات تعد - في الوقت ذاته - أمراً من الله - 
e‏ انعد موقنو قفر ولت E E‏ 
النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث إن الله - عز وجل- ضمن لهم 
آن نبیه لن یتقول علیهم وأن كل ما ينطق به النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قولاه آو یاتیه فعلاً إنما هو من وحي الله - تعالى - إليه. يقول 
العلماء : لقد آخبر الله - عز وجل - بأن رسوله - صلی الله علیه 
وسلم - لو تقول في الدین قولا لم يوح - الله تعالى - به إليه لأهلكه 
الله - سبحانه - وحيث إن الله - تعالى - لم يهلك نبيه» فلم يأخذ 
منه باليمين» ولم يقطع منه الوتين - نياط القلب - بل سانده وآعانه 
وأيده ونصره» وأظهره على أعدائه هو وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوه, 
فإن ذلك دليل قاطع على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم 
يقل أو يفعل أو يقر شيعا إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى(٠.‏ 

ومن الایات التي تدل علی آن الرسول - صلی الله عليه وسلم - لا يقول 
أو يفعل شيئاً في الدين إلا بوحي من عند الله - عز وجل - قول الله 


(۱ ) یرجع في تفسیر هذه الآيات إلى التفاسیر العروفة وبخاصة: الزمخشري» والرازي» والقرطبي . 


امف 


- سبحانه - مخیرا عن رسوله صلی الله علیه وسلم :َو 
سول توالا لا یت مراد E‏ 
موف وه کک یی ایت ور عه ملحت وعم 
هم صر رولك آل کات هم ...4 «الاعراف :۱۵۷ )۰ 

فالاية آسندت الامر بالعروف والنهي عن النکر وإحلال الحلال» 
وتحريم الحرام إليه - صلى الله عليه وسلم - مباشرة دون أن تقيد ذلك 
بكونه قرآثاً أو سنة» والإطلاق العام هنا يشمل جميع ما يحله ويحرمه 
- صلى الله عليه وسلم - أعم من أن يكون ذلك بالقرآن أو بالسنة» 
فبان من ذلك آن ما یحل رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وما 
يحرم بسنته هو مثل ما یحرم بقرآن الله - تعالی - کلاهما وحي من 
عند الله سبحانه . 


بش 


سا 


ومن الایات التی تدل علی آن السنة وحی من عند الله - سبحانه - 
وتنص على أن ما يحرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسنته مثل 
وجل-: 5١‏ قَنَيْنوا ازيرت لابۇمنو تياده ولا يالوم اج رورت 
اتمه مور ولا ییوت دبت لح مت لیر ارا ات کن 
عضو لَجریةعن‌یر وم صفروت 44 رالعوبة: ۲۹). فهنه الاية الکرعة 
- صلى الله عليه وسلم- وجمعت بين الأمرين في جملة واحدة عاطفة 


٦ 


ما حرم رسول الله على ما حرم الله» وذلك يدل بوضوح على أمرين» 
الأول : أن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو مثل ما حرم 
الله» وأن الأمرين على منزلة واحدة من حجية التشريع وحكمه» وأن ما 
شرع الله - تعالی - في کتابه هو مثل ما شرع رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم- في سنته . . الثاني : آن ما حرم رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في سنته هو وحي من عند الله - تعالی - کمثل ما حرم الله 
- تعالی - في کتابه. فکلا التشریعین وحي من عند الله سبحانه . 

ولعل ما ذكرناه كاف في بيان ما قصدنا إليه من الاستدلال بآيات 
القرآن اجید علی آن السنة وحي من عند الله - تعالى - كما أن القرآن 
وحي؛ ون رسول الله - صلی الله علیه وسلم - لا ینطق عن الهوی . 
ومن ثم ننتقل إلى ما يترتب على أن السنة وحي من عند الله -تعالی» 
نقصد الآيات القرآنية التي توجب وتأمر بطاعة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وتجعل طاعته - صلی الله علیه وسلم - فیما یامر وما 
ينهى فيصلا بين الإبمان والكفرء والنجاة والهلاك . قد قلنا إن ذلك 
مرتب على ما سبق بيانه في الفقرة السابقة من أن السنة وحي من عند 
الله - تعالى - إذ لولم تكن كذلك» وكان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ينطق عن الهوى - حاشاه - لما أمرنا الله - تعالى - 
باتباعه وطاعته في كل ما يأمر وما ينهى» كما سيتبين لنا من الآيات 
الدالة على ذلك - بحول الله تعالى -. 


۰:۱۷ 


وإن الناظر في كتاب الله المجيد يراه قد أمر بطاعة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - في آيات كثيرة وبصيغ متنوعة عديدة. 

من هذه الایات الامرة بطاعة رسول الله - صلی الله علیه 
وسلم - ماهو قاعدة عامة في رسل الله أجمعين» وخاتمهم 
ی 
وجسل-: ظ وما رسام نرسو ل لا مع باذ ال ۰.۰ 4 
(النساء: ۲1 ). 

فثمرة ٍرسال الرسل - صلوات الله علیهم آجمعین - فا تنمحصر في 
أن يطاعواء وطاعتهم لفا هي بإذن الله سبحانه وأمره» فالشاغب 
علیهم التارك لسنتهم. الرافض لاوامرهم ونواهیهم لا هو محارب 
لله - سبحانه - ناقض لاذنه فاسق عن آمره. 

ومن ذلك ما هو قاعدة لرسولنا - صلی الله علیه وسلم - شاملة 
لكل ما يأخذ وما يدعء وما يأمروما ينهى. 

وذلك قول الله -عز وجل-: ۷ وما اتڪ اسول دو وما نم جعنه 
هو و مه شید لقاب 6 (احشر: ۷). 

فهذه الاية تأمر الْومنین بان یآخذوا عن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - کل ما ياتیهم به. يستوي في ذلك ما کان قرآنا و سنفه 
وكذلك أن ينتهوا عن کل مانهاهم عنه» ثم توعدت اخالفین لرسول 
الله - صلی الله علیه وسلم - بالعقاب الشدید . 


1۸ 


ومن الآيات الآمرة بطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما 
جاء فیها الامر بطاعة رسول الله - صلی اثله علیه وسلم - مقرونا 
بطاعة الله - سبحانه - مع تکرار فعل آطیعوا . ومن ذلك قول الله 
- عروجل -: ط یاو آط وله واطب ورس ول ونوا 
جر 6 (محمد: ۳۳). 

ومن ذلك ما جاء فيه الأمر بطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ر ا ا ال و ا ا کا 
قاطع على أن طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هي من طاعة 
الله - سبحانه -» وأنه لا يحل التفريق بين طاعة الله - تعالى - وطاعة 
رمس عا ال قي و سو اه صرل كر سوك 
یرون ون لیب سکفریت 4 رال عمران : ۳۲ ). 
وواضح من النص الكريم أن الذي يتولى عن طاعة رسول الله - صلی الله 
علیه وسلم - هو من الکافرین . 

ومن الایات الامرة بطاعة رسول الله - صلی الله علیه وسلم - ما جاء 
فيه الأمر بطاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ابتداء» دون آن یسبقه 
الأمر بطاعة الله - سبحانه -» وذلك يبين أن طاعة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - هي في الوقت نفسه طاعة لله - تعالى - وأن طاعة الرسول 
وحدها مقیاس لطاعة الله - عز وجل - ومن ذلك قول الله تبارك وتعالی : 


$[ ورهار وف رل میمرت 4 ( النور: 5 ) 


۹ 


ومن علامات طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واتباعه الأخذ 
عنه» والاحتكام إليه» وتحكيمه في كل ما يعرض لنا من شؤون الحياة» ثم 
الرضا بما يحكم به» والإذعان والتسليم له - صلى الله عليه وسلم - وقد 
جعل الله - سبحانه - ذلك من علامات الإيمان» وجعل نفي ذلك وعدم 
الأتصاف به من علامات الخلو من الإيمان» أي علامات الكفرء يقول الله 
-عزوجل-  :‏ وریت لاوم ی موك فما E NEES‏ 
نَفْيسهِمْحَرَجَامَئَاقَصَيَتَ وَيسَلَْمُأْتَسَليِمَا © «الساء :1 ) . 
ولأن وس سا یبای سول ما 
والاذعان والتسلیم له بکل ما یأمر به و ینهی من علامات الاعان ؛ فقد 
كان رفض ذلك والإعراض عنه من علامات النفاق والکفر مهما قال 
أولئك المعرضون أو زعموا أنهم د يقول الله -عز وجل حكاية 
عن بعض هؤلاء : ۵ وة ؤت انوطعا 0 
نهم من بعد ذلك رمَا ی لزنن © وا وی له وس وله یبجر یر 
فرق مهه تیب مُذْعِنِنَ © © رش 1 00 


افون أنيحيت أنه ع رورسو ربل اوك 


لاوا 8 





3 


- 


وله 2 وتا رن ی تر ية ی وم 

ور یات یت خر نو (النور:۵۲-۷). فهدذه 
الآيات الكريمة تتكلم على موقف المنافقين من الاحتكام إلى الله 
ورسوله وتکشف عن زیف ما یزعمون من الاعان بالله ورسوله وأن 





۰:۳۰ 


ذلك نفاق وكفرء وتبين عن دليل ذلك وهو الإعراض عن الاحتكام إلى 
رل ال ما العا وت واا توكش عن 
دخائل نفوسهم من عدم الإيمان بالله والاطمئنان إلى حكم رسوله ثم 
تختم المقام بأن الفوز والنجاة إنما هما لمن يطيع الله ورسوله. 

من كل هذا الذي ذكرنا من الآيات القرآنية التي تنص بأسلوب قاطع 
وبأن طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض على كل مؤمن» 
وأن من أطاع الرسول فقد أطاع الله وبأن الاحتكام إلى رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم- والرضا والتسليم له» والأخذ عنه آية الإيمان. 
نقول: من كل هذا تتضح مکانة السنة النبوية من العشریم الاسلامي» 
وتتضح حجيتهاء وأنها من حيث الحجية هی فى منزلة القرآن اجید» 
ولا ينبغي أن يفهم من هذا أننا جعل السنة بمنزلة القرآن في المكانة 
والشرف. فهذا ما لا يقول به مسلم فلا ريب أن القرآن يفضل السنة 
بامور اتفقت علیها الامة نشیر الی آهمها - بایجاز -: 

۱- القرآن الکرم موحی به من الله - عز وجل - بلفظه ومعناه فهو 
وال ا ااا ی رل ا ل صا اعا 


وسلم - وفعله وتقريره. 


A 


- القرآن المجيد تکفل الله - تعالی - بحفظه ولیس ذلك للسنة. 

- القرآن العظیم یتعبد بتلاوته وليس ذلك للسنة. 

اب القرآن العظیم معجز للبشر وترتب علی ذلك آن الله -تمالی- 
تحدى البشرء بل والجن أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه» والسنة ليست 
كذلك. 

5" لا يجوز أن بمسه إلا المطهرون» وليس ذلك للسنة. 
في كتب ودواوين. 
منزلة وقداسة» لكن كلامنا فى مجال الو اه 
يقال 1 ا e‏ ۰ 8 
yy‏ 
والمغرب ثلاث والعشاء أربع. والدليل فعل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - والمثال هنا يوضح أن كلا الدليلين على مستوى واحد في إفادة 
العلم وإيجاب العمل. 

ولهذا المعنى فقد ذهب جلّة العلماء إلى التسوية بين كتاب الله 
- تعالى - وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - من حيث الحجية 


على الأحكام» ومن ذلك أن الخطيب البغدادي قد عنون في كتابه 
الكفاية لهذا الوضوع بقوله : (ما جاء في التسوية بین حکم کتاب 
الله - تعالى - وحكم سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) 
يشير بهذا العنوان إلى أن القرآن والسنة متساويان في مرتبة واحدة من 
حيث الحجية في إثبات الأحكام الشرعية. وقد قال الدكتور عبد الغني 
عبد الخالق في كتابه خخیه السته 2 السنة والکتاب في مرتبة 
واحدة من حيث الاعتبار والاحتجاج بهما على الأحكام الشرعية» 
ولبيان ذلك نقول : من المعلوم أنه لا نزاع في أن الكتاب يمتاز عن 
السنة ویفضل عنها في آن لفظه منزل من عند الله -سبحانه وتعالی- 
متعبد بتلاوته» معجز للبشر آن يأتوا عثله. بخلافها» فهي متأخرة عنه 
في الفضل من هذه النواحي» لكن ذلك لا بوجب التفضیل بینهما في 
احجية بأن تکون مرتبة السنة متأخرة عن الکتاب» ویعمل به وحده» 
وإنما كان الأمر كذلك أي مماثلة السنة للكتاب في مرتبة الحجية- لأن 
تیه نکسا زا تین کوایه وی من تا الاب ات 
والسنة مساوية للقرآن من هذه الناحية فهي مثله (. 

ما تقدم من حدیث عن حجية السنة ومکانتها من التشریم تتضح 
لئا الأمور الآتية : 

ولا : آن الوحي من عند الله -تعالی-لی رسوله -صلی الله علیه وسلم- 

(۱) الكفاية للخطیب البغدادي : ۰۲۹٩‏ وانظر: بحوث فی السنة الشرفة. د. عبدالغنی 
عدا وه اه ی تقو E‏ ۱ 


وحيان؛ وحي هو القرآن امجيد» ووحي هو السنة النبوية الشريفة» وقد ذكرنا 
الأدلة على ذلك من آيات القرآن البينات» كما بينا الفروق بين الوحيين» أي بين 
القرآن والسنة. 

ثانياً: أن السنة النبوية المطهرة تأتي في المنزلة الثانية بعد القرآن العظيم 
في مصدرية التشریع» فهي الصدر الثاني بعد القرآن الکرم. آما من 
حيث الحجية فهي مع القرآن عنزلة واحدة. ععنی آن دلیل التشریع من 
السنة یعدل دلیل التشریع من القرآن فکلاهما مفید للعلم موجب 
للعمل عقتضاه. علی آي نوع من الا حکام الضمسة کان العمل . 

تم وق ل ا مل له فا تون سر رت 
عليهاء أو رفض أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو نهيه» أو 
رفض الاحتكام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يعرض له 
آو لم یقبل حکمه کل من یفعل ذلك آو شیعاً منه ید فاسقا عن اللة 
غير موّمن. فان الله - تعالی - قد جعل کل ذلك علامة الاعان» ورفض 
ذلك أو شيء منهء آية الکفر والنفاق» وذلك في آیاته البینات . 

رایعا : تقد اعتمدنا في بیان ما قدمنا على كتاب الله القرآن الجيد وحده» 
ولم نتکلم في السنة المطهرة أو آثار الصحابة وإجماع الأمة؛ ذلك أن هؤلاء 
الذين نخاطبهم في بحشنا هذا يزعمون أنهم قرآئيون لا يأخذون إلا عن 
القرآن» فآثرنا أن نخاطبهم بالقرآن الكريم, لكنا بحول الله -سبحانه سوف 
نوفي الوضوع حقه من خلال أحاديث النبي -صلى الله عليه وسلم- وآثار 
الصحابة وإجماع الأمة» حين الرد على شبهاتهم» وذلك بمشيعة الله سبحانه . 


المبحث الثالث: الجذور التاريخية [منكري السنة 
وأشهر طوائقهم 








إن تاريخ منكري سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكاد 
يقرن بتاريخ منكري رسالته - صلى الله عليه وسلم -» فالكفر بسنته 
- علیه الصلاة والسلام - هو قرین الکفر برسالته» فهما آمران متقاربان 
انا فان شلف ركاذا ی کزان معا بل ات کی یل فان 
ال اقا ان انر كقر ا دوی کش ولا فان کشت رتیول لت صی 
الله عليه وسلم - وجحدها كفرء کما آن انکار رسالته کفر. 

ومن للسلم به آنه لم یخل زمان من المرین جمیعا کذلاك» فکما آنه 
لم یخل زمان من منكري رسالة رسول الله - صلى الله عليه وسلمت 
فكذلك لم یخل زمان من منكري سنته - صلی الله علیه وسلم - مع 
زعمهم بانهم مسلمون مؤمنون برسالته» والأخيرة هذه هي مثار العجب؛ 
إذ كيف يكونون مؤمنين برسالته - صلی الله عليه وسلم - ثم ينكرون 
سنته» ویرفضون اتباعه ويصرون على عدم الأخذ عنه» والاحتكام إليه؛ 
والتسليم له ويقبلون على مخالفته في كل ما قال وفعل وأقر» فيقولون ما 
لم يقل» ويفعلون ما لم يفعل» ويرفضون ما أقره ورضي به. 

ولقد بدأت مسيرة إنكار السنة والشغب عليها على هيئة فردية في 
حالات نادرة لا اعتبار بها. و کان ذلك في حياة رسول الله -صلى الله 


۰:۲۵ 








عليه وسلم- ومن ذلك ماروى أصحاب السنن في أسباب نزول 
الاية لکریمة: ظ ورت لارو ی موك ف ماسج ريرش 
جوا نميه رَحَرَجَاَئَاقَضَيتَوَيسََمُواْتَمَليِمًا # (النساء: .)٠١‏ 
من أن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - اختصم ورجل من أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعله حاطب بن أبي بلتعة» رضي 
الله عنه - فحکم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير أن 
یسفی زرعه اولاء ثم پرسل الاء لی صاخیه فعضب الرجل وقال :یا 
رسول الله آن کان ابن عمتك؟ آي حکمت له بسبب آنه ابن عمتاك» 
فتلون وجه رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وآنزل الله - تعالی - 
الاية في ذلث(). 

لكن هذه الحالات شاذة ولا تذ کر في معرض التاریخ لنكري سنة 
رسول الله - صلی الله علیه وسلم - وذلك لامرین : لشذوذها 
وندرتهاء ثم لعودة أصحابها إلى الحق سريعاً وانقضاء آثرها. 

أما ٍنکار السنة علی هيئة مؤثرة» وعلى أيدي طوائف لها ذكرها في 
التاريخ ؛ فقد بدأت على أيدي الخوارج والشيعة» ثم انضم إليهم 
طوائف من المتكلمين وبخاصة من المعتزلة الذين انتسب إليهم كثير من 
الزنادقة والفاسقين عن الملة» كالنظًام الذي كان "شاطراً من الشطارء 
يغدو على سكر ویروح علی سکر ويبيت على جرائرها» ويدخل في 


(۱) رواه البخاري کتاب التفسین باب قوله تعالى : ظ عَوریرک ییون 4 ۰۱۲۰/۱۷ 


برقم 10۸۰ . 


۰:۳۹ 


الأدناس والفواحش» وهو القائل : 

مازلت آخذ روح الزق في لطف وآستبیح دما من غير مجروح 
حتى انثنيت ولي روحان في جسدي والزق مطرح جسما بلا روح( 
أما الشيعة والخوارج فكلتا الطائفتين شغبت على السنة النبوية 
المطهرة وأنكرتهاء لكن الشيعة لم يقبلوا من سنة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إلا القليل الذي نقل الیهم عن طریق من یدین بعقيدتهم 
في الإمامة ويشايع آل البيت - فيما يزعمون - ولو أننا عرفنا أنهم لم 
یوالوا من الصحابة - رضوان الله علیهم - إلا بضعة عشر سان ام 
فقط الذين رضي عنهم الشيعة وأخذوا عنهم» لأدركنا ذلك القدر 
الضتیل من سنة النبي -صلی الله علیه وسلم- الذي قبله الشيعة 
(الرافضة) وعملوا به» وذلك القّدر الهائل من السنة النبوية التي 
رفضوها وآنکروها لأنها آتت عن جمهرة الصحابة الذین لا یرضی 
عنهم الشيعة» فالشيعة - |ٍذن - رفضوا السنة لأنهم طعنوا في عدالة 
الصحابة -رضوان الله علیهم- لانهم بایعوا آبا یکر -رضي الله عنه- 
خليفة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبايعوا عليّاً الذي 
كان هو الخليفة من وجهة أنظار الشيعة» والشيعة منهم معتدل وغال» 
فا لمعتدلون فسقوا الصحابة - رضي الله عنهم - والغالون كفروهم 
-عیاذاًبالله- ولم یستثن الشيعة من ذلك سوی عدد یزید قلیلاً على 
أصابع اليدين . . على أن الشيعة ( الرافضة ) أضافوا إلى إنكارهم السنة 


(۱) تأویل مختلف احدیث : ابن قتيبة : ۱۵ . 


- على الوضع الذي ذكرناه - إضافة جديدة جعل جرمهم في هذا 
الباب مضاعفاء ذلك آنهم لم یکتفوا بانکار احدیث ورفض السنة 
وإنما لجأوا إلى وضع ما أسموه أحاديث» ونسبوها إلى النبى - صلى الله 
ا 
و في تعظيم أ ثمتهمء وتأکید نحلتهم. وتأصیل معتقدهم 
و مه ل a OS‏ 
التحکیم الشهيرة آثناء احرب بين علی ومعاوية - رضی الله عنهما - 
طوائف اخوارج کفروا الصحابة - عیاذا بالله - بل منهم من جعلهم 
كالمشركين في الحرب والسبى وعدم قبول الجزية .. إلى آخر تلك الآراء 
التي تدل على انحراف حاد عن جادة الإسلام» وقد دفع بهم إنكار السنة 
والرغبة الملحة عندهم في مخالفة جماعة المسلمين إلى العدوة القصوى 
بعیدا غن الاسلام» فافعروا علی الله ورنسوله وجماعة السلمین» وتباروا 
في تكفير الأمة بأنواع من الكفر ؛ فجمهرتهم یرون آن دار مخالفیهم دا 
حرب, يقتل فيها النساء والأطفال وأن جميع المسلمين كفار مثل كفار 
العرب, لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. 


CYA 


أما في الأحكام فقد أنكروا الرجم في الزاني المحصن لأنه ليس في القرآن» 
وأقاموا حد السرقة ولم يلتزموا ما ورد في السنة وإجماع الأمة بالحرز في 
السرقة ونصابها وكذلك قطع اليد من الرسغ؛ كما استحلوا كفر الأمانة 
التي أمر الله - تعالى - بأدائها وزعموا أن المسلمين مشركون يحل أكل 
أماناتهم» وأجاز فريق منهم - الميمونية - نكاح بنت البنت» وبنت 
الابن؛ لأن القرآن لم يذ كرهن ضمن المحرمات ...إلى غير ذلك من أنواع 
الضلال والزيغ الذي وقعوا فيه في أصول الدين» وفي أحكام الشريعة 
بسبب أنهم رفضوا السنة النبوية الطهرق وزعموا أنهم يأخذون 
أحكامهم وقضايا دينهم عن القرآن» وما علموا أنهم نابذوا القرآن ونبذوه 
بو اندو اة وا رها را رل غد العا اد دی عن 
الحوارج إنهم : أنكروا حجية الاجماع والسئن الشرعية وآنه لا حجة في 
شيء من آحکام الشريعة الا من القرآن» ولذلك آنکروا الرجم والسح علی 
الخفين لأنهما ليسا في القرآن» وقطعوا يد السارق في القلیل والکثیر لان 
الأمر بالقطع في القرآن مطلق» ولم يقبلوا الرواية في نصاب القطع ولا 
الرواية في اعتبار الحرز فيه"20. 

فهؤلاء وأولعك - الخوارج والشيعة - رفضوا سنة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم- لطعنهم في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ومن 
المعلوم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما وصلت إلينا من 
خلال الصحابة - رضوان الله عليهم - بل إن الدين كله وصل إلينا 


(۱) راجع في ذلك : أصول الدين: ۹ الفرق بين الفرق» مقالات الإسلاميين» الملل والنحل . 


۲۹ 


من خلالهم. فهم الطبقة العاصرة لرسول الله -صلی الله علیه وسلم- 
مانا ف اتعواله قولا وفعلاانفریضة غلی آن حفظ عنه کل 
حرکة وسکنة وآن تنقل عنه کل لفظة وسکتتة الأمينة في وصف 
احواله - صلی الله علیه وسلم - صغیرها و کبیرها: والصحابة 
-رضوان الله علیهم- هم الذین نقلوا لینا حوال النبي - صلی الله 
عليه وسلم - كافة لم يخرموا منها شیفاء حتی صرنا بفضلهم 
-جزاهم الله عن الأمة خيراً- كأننا نعايشه في أحواله ‏ صلى الله عليه 
وسلم - كافة؛ ونعاين هيئاته كافة» فهم -رضوان الله عليهم- الذين 
نقلوا الیدا الدین کاملا عن رسول الله - صلی اثله علیه وسلم - الذي 
تلقاه عن ربه وحياً في القرآن أو في السنة» فذا جاء من الطوائف 
والفرق من یرفض الاخذ عنهم مسعنداً إلى ما يزعمه من أنهم ليسوا 
عدولاً ؛ فعن من یاخذ دینه, وأنى له أن يعرف شرائع الاسلام ؟ ومن 
أين سيأخذ أحكام الدين في الصلاة وهيئاتهاء والزكاة ومقاديرهاء 
والصيام وأحكامه. والحج ومناسكه؟ ثم من أين له أن يعرف ما يحل 
وما يحرم» وما يأخذ أو يدع في شؤون الحياة جميعهاء ثم أين مجد كل 
هذا في القرآن المجيد ؟ وأين يجده هؤلاء الذين يزعمون أنهم يكتفون 
ا ا ووو ا ا 

إن رفضهم السنة النبوية كان له الآثر الذي أشرنا إلى بعضه من 
خروجهم علی الدین وابتداعهم فیه ما لیس منه» واعتناقهم عقائد» 
ومزاولتهم شرائع لا مت لی الاسلام بل تناقض الإسلام وتعارضه وقد 


۳۰ 


انتهى بهم الأمر إلى أن نقضوا عرى الإسلام » وكفروا الأمة المسلمة» وما 
كفرت الأمة ولكن الظالمين كفرواء يهدمون الدين بحجة الحرص عليه 
ویکفرون بالقرآن وهم یزعمون الاستمساك به والاعتماد علیه فأين 
منهم آياته البينات التي تأمر بطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
والا خذ عنه والائتمار بامره والانتهاء بنهیه ؟ بل آين منهم آیاته 
البينات التي تنص على أنه - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن 
الهوی» وآن سنته وحي من عند الله - تعالى - وأين من هؤلاء الذين 
یخالفون عن أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله تعالی 

محذرالیاهم وسن علی شاکلتهم : ۰.۰ یر كارت عن 
۳ نص هر فة 4و 1 4 (النور: 14 ). 

ل ا ل ل 
والشغب علیها ورفض عدها ا تشریعیاً کالقرآن» واشروج علی 
طاعة رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بدأت مسيرة الضلال هذه 
على أيدي الخوارج والشيعة (الرافضة)» ثم تلقفها منهم وسار على 
ضلالهم طوائف من المتكلمين وأشهرهم في هذا الباب المعتزلة» ثم 
استمرت مسيرة الضلال يسلمها ضال إلى ضال» ويأخذها ضال عن 
ضال» وقد افترقوا في ضلالهم إلى مذاهب وطوائف» فطائفة تنکر 
ال الو ا او خا ا کان ا و کان ع ونا 
کان تقريرأء:ويعلاون آقواله - صلی الله علیه وسلم - وآفعانه مثل 
آقوال الناس وآفعالهم لا صلة لها بالدين من قريب أو من بعيد . 
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وطائفة تأخذ من السنة بما کان عملاً وتطرح ما کان قولا دون تمییز 
آو سند من شرع آو عقل یسوغ هذه التفرقة» فان صاحب العمل هو 
نفسه صاحب القول - صلی الله علیه وسلم-. وطائفة ثالفة هي آقل 
الطوائف جرماٌ في هذا الباب» ولکنها آعمها واطمها واکثرها عددا 
وما ذهبت إلية أعظم شيوعا وذیوعا ذلکم الذین یقولون لا ناخذ من 
مر ا ف وک ا جا د ارا ودا اا 
الاد و ا و را 
ومنهم من يرفضه في العقائد . 

وقد ظلت مسيرة الضلال هذه تنتقل عبر التاريخ بطوائفها امختلفة 
و رى اا السا ف ا حت كات ات اة 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين» حيث نبتت نابتة سوء بين 
المسلمين في بلاد الهند» وذلك بنشأة ما سمي بطائفة "القرآنيون" تلك 
الطائفة التي زعمت الاعتماد على القرآن وحده» وطرح السنة النبوية 
الطهرة» وأخذت تدعو إلى نحلتها بهمة ونشاط تحت رعاية الاستعمار 
الاجليزي» ثم انتقلت من الهند إلى باكستان - بعد التقسيم - تحت 
مسمى البرويزيين وهذه الطائفة هي موضوع بحثنا هذاء وسوف نبین 
بشيء من العفصیل تاریخ نشاتهم وآهم رژسائهم على الصفحات 
انعالية بحول الله تعالی . 


المبحث الرابع: التعريف بطائفة القرانييئ: 











وعوامل نشآتهم 


وضع ال جلیز آیدیهم على شبه القارة الهندية ودانت لهم طوائفها 
وفرقها من الهندوس والبوذیین واجینیین وغیرهم من یدینون بخیر 
الاسلام. آما السلمون الذین کانوا عثلون قلة في الهند فلم یسلس 
قيادهم للإنجليز الستعمرین» ولم بهادنوهم یوم وذلك انطلاقاً من 
الإسلام الذي يمنع السلم من اخضوع والاذعان محاکم غیر مسلم يلي 
اا ارم دك کان السلسون بالهند عقلون 
للإنجليز المنستعمرين قلقاً وإزعاجاً بل يمثلون خطورة على سلطتهم 
وبقائهم في تلك البلاد» وكان المسلمون لا يفتأون يلبون داعي الجهاد 
ضد الإنجليز» ويقومون بالثورات العديدة التي كان أشهرها ثورة مايو 
من عام سبعة وخمسين وثمانمائة وألف للميلاد. 

وقد كان الإنجليز بالمقابل يمقتون المسلمين فوق مقتهم الطوائف 
الأخرىء وقد كانوا يدبرون المؤامرات والمكايد ضد الإسلام والمسلمين 
في تلك البقاع» ورغم خطط ومؤامرات الإنجليز الكثيرة ضد المسلمين» 
إلا أنهم تميزوا بخطة معينة أحكموها وبرعوا فيهاء وقد حققت لهم 
أغراضهم وأهدافهم من تفريق صفوف المسلمين» وإضعاف شوكتهم, 
وبث النزاع بين طوائفهم. وكانت خطتهم تلك تقوم على أن 
یاف بد لدان يرون فيهم قبولاً لبيع دينهم وأمتهم 


TY 








مقابل السلطة والمال» فيجندونهم للعمل ضد الإسلام والمسلمين» 
وكانت خطتهم التي يرسمونها لعملائهم واحدة» حيث يبدأ هؤلاء 
العملاء بالتظاهر بالإسلام» واحرص علیه والدعوة إليه» والكتابة فيه؛ 
حتی ذ اشتهر آمرهم والتف الناس حولهم. بدؤوا ينفذون خطة 
الرجلیز التي رسموها لهم» وبدؤوا ببذر بذور الشك في عقيدة 
الإسلام؛ ثم في شريعته؛ ثم - وتحت دعواهم الحرص على الإسلام - 
يبثون سمومهم؛ فمنهم من يدعي النبوة مثل: "ميرزا غلام أحمد 
القادياني - لعنه الله -» ومنهم من يدعي حب رسول الله - صلى 
الله علیه وسلم - فیخلع علی النبي - بهذه احجة - بعض صفات الله 
سبحانه وذلك مثل آحمد رضا خان" » ومنهم من يدعي أنه مجدد 
القرن مثل: آحمد خان" الذي آخلص للإنجليز إلى حد أن باع دينه» 
وضحی باأمته في مقابل ولائه الطلق للجلیز. . 

وفيمايلي سنذ کر آهم رجالات القرآنیین في الهند» مع ذکر نبدة 
عن تاريخ کل منهم وآهم آرائه . 


اولا: السيد أحمد خان : 

يبدأ تاريخ منكري السنة في شبه القارة الهندية في العصر الحديث 
بهذا الرجل: سير أحمد خان أو السيد أحمد خان » بل إن تاريخ 
الكثير من صور الخيانة للإسلام والمسلمين» وابتداع الآراء الشاذة الخالفة 
لا علیه القرآن والسنة وإجماع الأمة» ما كان سبباً في تفريق الأمة» 
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'السيد أحمد خان<2 وبالتالي؛ يرجع إليه حركات ممالأة المستعمر 
الاجليزي» ومهادنته» بل معاونته وموالاته والدعوة إلى السير فى 
ركابه والاغتراف من نقافته والتمثل به فى الشؤون الحياتية كافة» 
يرجع كل هذا إلى هذا الرجل الذي قضى حياته فى خدمة الإنجليزء 
والدعوة إلى مسالمتهم ومعاونتهم» وقد اقتدى به الكثيرون في ذلك ما 

وفیما یتصل موضوعنا ؛ فقد کان هذا الرجل مکثرا من الکتابة 
والتأليف» وکان من تالیفه ما آسماه تفسیرا للقرآن» وقد نهج في 
تفسیره نهجا یخالف القرآن نفسه والسنة واجماع الأمة» ويخالف 
عقله وهواه الذي یتحکم في عقله وجاء بسبب ذلك بآراء خالف بها 
مسلّمات الدین» وعقائده وشرائعه» وبذلك خرج على إجماع الأمق 
"لطعي نل سب واا ا ا 
دهلي في أكتوبر ۷١۱۸م.‏ بدا دراسته بالقرآن الكريم» ثم تعلم العربية والفارسية» ثم درس 
العلوم الدينية» وعندما توفي والده؛ وكان في الحادية والعشرين من عمره التحق للعمل 
بشركة الهند الشرقية» وكان ذلك بداية اتصاله بالإنجليز الذين أعجبوا بذ كائه وطموحه» 
ورآوا فیه ضالتهم التي یبحئون عنها. ومند اللحظة الأولى أعلن ولاءه لسادته الا جلیز ومن 
ثم رفعوه ٍلی درجة مساعد قاض في احاکم الا نجليزية» وأغدقوا عليه الال واخمای وقد 


الاستعمارية ووقف معهم صفا واحدا ضد أمته ودینه» إلى حد أنه وضع کتابا عن ثورة - 
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القرآن» ولم يعبأ بدلالات الالفاظ بل أخضع كل ذلك لهواه وأغراضه من 
إفساد الدين» وإبطال الشرع؛ ومن ذلك أنه أنكر الغيب ومنه الملائكة والجن 
والشياطين» وفي سبيل إنكارها تأول الآيات القرآئية التي ورد فيها ذكر 
الملائكة والجن والشياطين» فأول الملائكة بأنها عناصر الطبيعة وقواها من ريح 
ومطر وبراكين .. وأوّل الجن بأنهم سكان الغابات والصحاري والذين 
يزاولون أنشطتهم في ظلام الليل فلا يراهم أحد» كما أوّل الشياطين بان 
المراد بها شهوات النفس وأهواؤهاء وكان اعتماده هذا المنهج الذي يخالف 
أساليب اللغة العربية ودلالات ألفاظها قائماً على أساس جرم آخر ارتكبه في 
حق الدين» وهو زعمه أن القرآن العظيم لم ينزل على رسول الله محمد 
- صلى الله عليه وسلم - بألفاظه ومعانیه بل إنه نزل بالمعنى فقط» ععنی 
أن الله - تعالى - قذف بمعاني القرآن في قلب محمد -صلى الله عليه 
وسلم- ثم صاغها محمد - صلى الله عليه وسلم - في ألفاظ من عنده» 
وبذلك جعل القرآن مثل السنة» في آن الرسول - صلی الله علیه وسلم 
آلهم معناه فقط. ثم صاغه هو بالفاظ من عنده .. وهذا - وغیره - ما وقع 
فيه أحمد خان تسبب في ثورة العلماء ضده وفي رميهم إياه 
لامة ضد الانجلیز في مابو ۱۸۵۷م؛ آلقی فیه کل التبعة علی الامة الهندیه وانتصر 


للانجلین ووضع لهم مقترحات انتفعوا بها في سياستهم ضد الأمة .. وكان نشطاً في 
التأليف والكتابة وإصدار المجلات العلمية» مسخراً ذلك كله لخدمة أهدافه وأهداف ساداته» 
وفي سبیل ذلك آنشا الكثير من المعاهد والمدارس» ثم ختم كل ذلك بتأسيس جامعة 
'عليكره ' هذا على المستوى العام» وعلى المستوى الشخصيء فقد شهد القريبون منه أنه 
ما كان يصلي ولا يصوم» ولا يهتم بشعائر الدين .. وقد توفي أحمد خان في مارس 
۷ ودفن بجوار السجد الذي بناه وسط جامعة علیکره . 
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بالکفی فکان هذا - من جانب آخر - سبباً في انفلات آمره» وانطلاقه 
في غواياته وضلالاته إلى المنتهى الذي وصل إليه. 

أما فيما يتعلق بالسنة النبوية ؛ فقد وضع الرجل الأساس للذين أتوا 
من بعده في إنكار السنة النبوية المطهرة» والشغب عليهاء والزعم بأن 
القرآن كافء والطعن في أنها من وضع رواتها إلى غير ذلك .. 
ونستطیم آن نوجز آهم الاراء التي جاء بها الرجل بالنسبة للسنة النبوية 
الطهرة فیما يلي : 

۱- ول کل ما جاء فيها عن الجن والملائكة والشياطين» وعن الجنة 
والنار» بتأويلات أدْت إلى إنكارها جملة على ما قد أشرنا إليه عند 
حديثنا عن تفسیره القرآن الکر . 

۲- ادعی آن السنة النبوية لم تدون لژمد طویل. وظلت ذلك الا مد 
حبيسة الصدورء مما هيأ الامر للزيادة علیها والنقص منهاوتخییر 
محتواها» ووضع الكثير منهاء ونسبة الكل إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - مما أفقد الثقة في جميعهاء وجعل الشك يشملها كلها. 

۳ بناء علی الامر السابق؛ فقد جعل الرجل کل ما وردت به الستة 
النبوية المطهرة من أوامر ونواه» وأخبار وأحكام» جعل كل ذلك أمورا 
استنباطية من علماء الحديث وشراح السنة وفقهاء المذاهب» ومن ثم لا 
يلزم المسلم الأخذ بهاء أو الالتزام بما فيهاء وذلك لأمرين » الأول : الشك 
في نسبة الأحاديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطول الفترة 
التي ترکت فیهابلا تدوین -کما بینا قبلات والثاني: لاحتمال الا 


۷ 


یکون العلماء قد فهموا مقصود النبي -صلی الله عليه وسلم- من هذه 
الأحاديث» فبتوا أحكامهم على فهم خاطئ فجاءعت الا حکام خاطة. 

-٤‏ وضع الرجل مقاييس من عنده لبيان الحديث الذي يؤخذ به 
ويعتمد» وقد توخى أن تكون تلك المقاييس مبطلة للسنة فى 
جملتهاء فلا تكاد تلك المقاييس المتعنتة تنطبق على حديث واحد أو 
بضعة أحاديث» هذا إذا صدقت النية فى تطبيقهاء أما إذا أخذنا فى 
فان مقاییس الرجل تزري بالسنة جمیعها» وهذه المقاييس : 

1 - آن یکون اصدیت الروي هو قول الرسول -صلی الله علیه 
وسلم- بالجزم واليقين. 

وهذا المقياس دون إقناعهم به خرط القتاد» حيث إنهم يطعنون في 
المتواتر» فما بالنا بغيره؟ 

ب - أن تكون هناك شهادة تثبت أن الكلمات التى أتى بها الراوي 
هى عين الكلمات التى نطقها النبى فعلاً. 

ج- ألا يكون لألفاظ الحديث التي أتى بها الرواة معان سوى ما أتى 
به شراح الحديث» وبنى عليه الفقهاء أحكامهم. 

وهذا الآخر من أعظم معاول الهدم للسنة النبوية المشرفة» حيث إنه ما 
تحصى» ولا يحكمها ويوجهها إلا هواهم الضال وأغراضهم الخبيثة2'0. 

(۱) راجع في حياة السيد أحمد خان» وأفكاره وآثاره الفکر الاسلامي احدیت» 
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انیا : عبد الله جكرالوي : 

هو مولوي - الشيخ - عبد الله بن عبد الله الجكرالوي» نسبة إلى 
بلدة ( جكرالة) التي ولد بهاء وهي إحدى قرى إقليم 'البنجاب 
بباکستان حالیاأ وعاصمته " لاهور" . وقد ولد عبد الله حوالي 
٠‏ ۸ في آسرة علم ودین؛ وكان والده يتبع مشيخة إحدى الطرق» 
فلما ولد ابنه وسماه عبد الله» حمله إلى شيخ الطريقة فباركه ودعا له 
وسماه: "غلام نبي" أي خادم النبي» أو "عبد النبي' . 

ومن العجيب أن یتحول هذا الذي سمی عبد النيسي 
- نعوذ بالله من عبودية لغيره سبحانه - إلى عدو للنبي - صلى الله 
عليه وسلم - ويعلن الحرب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وعلی سنته ویخلع طاعته. ويصبح في رأس قائمة منكري السنة 
النبوية الطهرة ۰۰ 9 ...هملک عل أمروم وك أ راان لكلو 4 
(یوسف :۱ ۲ ). 

وقد تلقى "عبد الله جكرا لوي" علومه بالمدارس الأهلية» ثم سافر 
بعد ذلك إلى مدينة دهلي حاضرة الهند لدراسة احدیث الشریف 
والتعخصص فیه وبعد آن تم دراسته» ولس من القدرة علی تدریس 
الحديث وتعليمه الآخرين عاد من "دهلي" مدرساً ومعلماًء ثم دخل 
مجال التأليف والكتابة فيما تلقاه وتخصص فيه من علوم الحديث 
الشريف . وقد ظل على ذلك زمانا يزاول تعليم الحديث وخدمة السنة 
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تعليماً وتأليفاً ومناظرة مع الآخرين. 


۹ 


بداية انحرافه : 

ظل عبد الله جكرالوي على اشتغاله بالحديث حتى اصطدم ببعض 
مشکلات من متشابه احدیث الشریف, فخرج علی الناس بعقیدته 
الجديدة التي أعلن عن شعارها عقولته الشهیرة: "هذا القرآن هو وحده 
الموحى به من عند الله - تعالى - إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- 
أما ما عداه من السنة فليس بوحي ثم شرع في تحقيق مذهبه الجديد 
وشرحه والدعوة الیه» ومحاولة اکتساب الأنصار له . . 

ومن الواضح أن عبد الله جكرالوي لم ينتقل من الشيء إلى نقيضهء 
أو من مناصر للسنة النبوية وداع إليهاء وشيخ من شيوخ جماعة أهل 
الحديث' بالهند إلى عدو للسنة النبوية» طاعن فيهاء داع إلى نبذها 
وعدم اعتبارهاء دفعة واحدة» أو في لحظة مفاجئة؛ بل الغالب القبول 
-طبیما- آن الرجل راودته افکار وحراطن وعاودته شبه وسشکلات 
لبّست عليه الحق» وأضلته عن السبیل السوي في البحث عن الحق فيما 
يقابله من مثل هذاء ومن قبل ذلك سبق فيه قدر الله -عز وجل- فأضله 
شيطانه» وأسلم قياده لهواه» وجاءت اللحظة التي لم تكن مفاجتة له 
ولكنها كانت مفاجغة للناس الذين عرفوه نصيراً للسنة» فإذا هم 
يفاجؤون به عدوا للسنة» ومن قبل ذلك عدوا لله ورسوله والومنین. 

وهذا الذي نراه من أن انقلاب الرجل لم يأت فجأة أو من فراغ» هو 
الذي يتفق مع الواقع ومنطق الا حداث فإن الانقلاب من الشيء إلى 
نقیضه في الأمور الفطيرة والصيرية لا یصل ٍلیه الانسان من متفرج 
واسع» بل يصل إليه من سم الخياط . 


۰ 


صلة عبد الله جكرالوي بالإنجليز: 

يبدو أن انقلاب الرجل من مناصر للإسلام إلى عدو للإسلام 
والمسلمين» قد لفت أنظار المستعمرين الإنجليز إليه» وما كان لعَيِن 
الإنجليز الفاحصة الباحثة عن أعداء الإسلام والسلمین لتستغلهم 
وتوجههم وترعاهم لتخطئ هذا الرجل» وقد لفت الأنظار إليه بانقلابه 
الهائل المفاجئ للناس» وبذلك بدأت صلته بالا جلیز واستغلالهم یاه 
ونحن لا ندري أكانت صلته بهم هي التي ساعدت علی انقلابه ضد 
سنة النبي - صلی الله علیه وسلم - والاسلام أم أن انقلابه هو الذي 
اهله لهذه الصلة الضالة؟ 

ومن عجب آن تختلف بعض الاراء حول هذه الصلة» حتى إن 
البعض ينكرهاء والبعض يشكك فيهاء مع أن سيرة الا نجلیز ومنهجهم 
بالهند» وعبر معات الا شخاص من أمثال عبد الله جكرالوي تؤكد أنهم 
وراء کل شخص من هؤلاء» بل إنهم یبحثون عنهم ویشکلون فکرهم 
واتجاهاتهم» وهذا الرجل جاءهم لقمة سائغة» وصنيعة سهلة» وكان 
الرجل - من جانب آخر - يرفل في بحر من الأموال والنفقات التي كان 
يحتاجها لطبع كتبه ومؤلفاته العديدة . 

لكن التشكيك في هذه الصلة بل إنكارها جاء من أنصار عبد الله 
جکرالوي » ومن یدینون بمعتقده» ویسیرون على منهجه في معاداة 
السنة النبوية» ومقت الإسلام وأهله» وذلك أمر طبيعي» بل إن إنكار 
أنصاره هذه الصلة لهو دليل على وجودهاء وان الریب يكاد يقول 
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خذوني» وهل كان ينتظر من أنصاره الذين يشاركونه نفس النقيصة 
والضلالة» أن يقروا بهذه الصلة» وهي كفيلة بصرف الناس من 
حولهم» وانفضاض الأنصار عنهم ؟. 

ولذلك نرى على رأس الذین ینکرون هذه الصلة غلام حمد 
برویز الذي تلقی ضلالة انکار السنة» وورث هذا الاتجاه الضال عن 
کل القائلین به في آلهند» وتولی کبر نشره في باکستان وما تزال 
نحلته الفاسدة علی الساحتة. هذا الرجل ینکر صلة عبد الله 
جكرالوي آستاذه في الضلالة فیقول : ان الیرزا غلام آحمد القادياني 
كان من البذور التي بذرتها الحكومة البريطانية» وان دعوته جاءت من 
صمیم النداء الانجليزي بینما نری عبد الله سلیم النية اکتوی بنار ما 
أصيب به الاسلام في عصره من الفرق التعددة ۱ . 

"لکن انحققین من آمثال "محمد علي قصوري يرى أن الحكومة 
البريطانية کان لها ید وراء احرکتین: القاديانية والجكرالوية. حيث 
یقول: " ٍن اکومة البريطانية مکنت من اصطیاد بعض الشخصیات 
الإسلامية» واٍیقاعها في شبکة التحریف ضد الاسلام» فحرضتهم على 
القیام باعمال تفقد الثقة في السنة النبوية الشريفة» و کان علی رأس 
و د عا ج و وقد اا رن تا شارت 
لأداء هذه المهمة» فرفع صوته بإنكار السنة كلهاء وأخذ يدعو إلى هذا 
المشروع الهدام» فأخذت رسائل التأييد تصل إليه من المبشرين 


۱ نقلا عن : القرآنیون : ۰۳۱ ۳۲ . 


السیحیین -النصرین- وغده بالساعدات الالبة وتشکره علی هذا 
المجهود الجبار"20. 

جهود العلماء ضده : 

بدأ عبد الله جكرالوي حرکته ضد الاسلام فأنکر السنة النبوية 
جميعهاء والف جماعة سماها آهل الذ کر والقرآن وکان هو رئيس هذه 
الجماعة» ونشط بشکل مکثف بالدعوة للی نحلته الضالة التي تقوم علی 
نبذ السنة النبوية» والزعم بأن القرآن كاف في قضايا الدين وأحكام 
الشريعة» والّف في ذلك الکتب الکثيرة ‏ وکان مقر دعوته مدينة لاهور" 
وهي في ذلك الوقت بل في کل وقت- حاضرة العلم والعلماء . 

لذلك کان له العلماء بالرصاد» حيث صاروا یفندون آراءه وینشرون 
القالات ضد نحلته» شارك في ذلك العلماء على الأصعدة كافة وعلى 
منابر المساجد» وقامت مجلة اشاعة السنة -نشر السنة- بالدور الأهم 
والأكثر تأثيرأء حيث جمعت آراءه الضالة» وفنّدتهاء وبيّنت ما فيها من 
كفر وفسوق عن الملة» ثم وضعتها على بساط البحث بين أيدي العلماء؛ 
ووجهت النداءات إلى جميع العلماء لابداء آرائهم وإصدار أحكام 
الشريعة في هذا الذي يعتنق مثل هذه الآراء الكُفْرية» وهل يكون مؤمناً 
مسلماً مع اعتناقه هذه الأفكار التي تقوم على الكفر بالسنة كلها ؟. 

فما كان من العلماء إلا أن أفتوا بكفره وفسوقه عن الإسلام. أفتى 
بذلك الکثرة الکاثرة من علماء الهند باقطارها کافة.. ثم قامت امجلة 


(۱) نقلاعن : القرآلیون : ۳۱ ۳۲ . 


اشاعه الستةه نفسها پذشر عشرات العوقیعات لعلماء الدین الشاهیر 
في الهند الذین یعلنون آن "عبد الله جكرالوي کافر بالدین» مقطوع 
الصلة بالاسلام» خارج عن جماعة المسلمين. 

لکن الرجل ظل علی ضلالته من الکفر بسنة رسول الله -صلی الله 
عليه وسلم- والدعوة إلى نبذها وعدم العمل بهاء حتى آخذه الوت 
سنة أربع عشرة وتسعمائة وألف» بعد عمر طويل قضاه في حرب الله 
ورسوله والإسلام» عليه من الله ما یستحق . 

ثالثاً: أحمد الدين الأمرتسري: 

هو الخاجة أحمد الدين بن خاجة ميان محمد بن محمد إبراهيم 
الأمرتسري» نسبة إلى مدينة أمرتسر التي ولد بها سنة إحدى وستين 
وثمائمائة وألف للميلاد» وبعد ولادته حمله والده إلى شيخه فمسح 
الشيخ رأس الطفل ودعا له وسماه باسمه هذاء وقد بدأ أحمد الدين 
تعليمه بالقرآن امجيد» ثم العلوم الدينية عند بعض المشتغلين بذلك» ثم 
التحق عدرسة البشرین -النصرین- فدرس هناك کتاب النصاری القدس 
وبعض العلوم العصرية» ثم اعتمد بعد ذلك علی جهوده الحاصة في 
اکتساب العلوم والعارف. ما مکنه من تحصیل کثیر من العلوم احديثة 
کالتاریخ واجغرافیا والفلك والاقتصاد والنطق والریاضیات بجانب العلوم 
الإسلامية التي كانت عنايته الأولى» كذلك كان يجيد العربية والإنجليزية 
والفارسية والأردية وبعض اللهجات الإقليمية. 


٤ 


صلته بالقرانيين السابقين عليه : 

كان للخاجة أحمد الدين صلة وثيقة بأفكار القرآئيين منكري السنة 
السابقين عليه» حيث قرأ لهم واتصل بمن كان حيا منهم» وأخذ عنهم وتأثر 
أفكاره. فقد أخذ عن 'السيد أحمد خان إنكار السنة» واتصل بعبد الله 
کک عر ارات ا ا یی و کا اکا کا مو 
عبد الله» حيث كان ينصحه بعدم التصريح بإنكاره للسنة» واختراع الفرائض 
والعبادات التي لا يعرفها المسلمون زاعماً آنه استقاها من القرآن» کذلك 
كانت له صلة محمد إقبال» وکان کثیر الاجتماع به, والباحثة معه ما آلقی 
ظلالا على محمد إقبال توهم تأثرإقبال بفكر القرآئيين» وأنه مال معهم إلى 
إنكار السنة .. كذلك كانت له صلة بميرزا غلام أحمد القادياني مؤسس 
الديانة القاديانية» ومن المأثور أنه لم يكن يشدد النكير على القادياني ولا 
غیره» بل کان یحضر له دروسه ولغیره من یخالفونه الفکر والعقيدة . 

دعوته الی نحلته : 

بدأ امخاجة آحمد الدین نشاطه بالتعدریس والکتابت وکان یتسم باللین 
والهدوی ما جعل الکثیرین یقبلون علی سماعه و حضور درسه ثم دعا 
إلى تأسيس جماعته اضاصة وسماها: آمة مسلمة ثم آنشا مجلة 
تتكلم باسم الجماعة وتنشر آفکارها وآراءهاء ما جعل الکثیرین ینضمون 
المسلم» بل كان يميل إلى التورية وعدم المواجهة» إضافة إلى لينه وهدوء 


۶ ۵ 


آسلوبه وقدرته على الإقناع . ما كان له الأثر في انضمام فئات المثقفين 
من أساتذة الجامعات والمدرسين والقضاة وغيرهم إلى جماعته» 
وحماستهم لنشر أفكاره بالكتابة والتأليف والنشرء كل هذه العوامل 
جعلت الناخ مواتیا لتق آفکار "خاجة حمد الدین" وکثرة آتباعه. 

وقدتوفي خاجة آحمد الدین في يونية سنة ست وثلائین وتسعمائة 
وألف للمیلاد . 

رابعا : غلام آحمد برویز : 

هو غلام أحمد برويز بن فضل دين بن رحيم بخش . ولد في يولية 
من عام ثلاثة وتسعمائة وألف للميلاد بالجانب الهندي من إقليم 
البنجاب . وقد تلقی علومه الدينية علی ید جده. ثم آکمل بالدارس 
النظامية» وقد اتجه إلى الوظائف الحكومية قبل أن يكمل تعليمه 
الغانوي» فقضى حياته الوظيفية بالمطبعة الحكومية حيث وصل إلى 
وظيفة مدير المطبعة . 

صلته بعقائد القرانيين: 

كان اتصال غلام آحمد برویز بعقيدة القرآنیین في البداية عن طريق 
القراءة لارائهم وآفکارهم التي كانت حديث المثقفين وقتذاك يؤيدها 
القلة ويعارضها الکثرة» ومن في مثل ذکاء برویز ونشاطه ما كان 
يخفى عليه نشاط هذه الحركة وآراؤهاء وما كانت تمر عليه هذه الأفكار 
دون آن تشغله وتوثر فیه ان سلبا او ایجابا. لکن ترکه الامة السلمة 
وانقلابه ٍلی تلك الشرذمة الشاذة عن الاسلام جاء تحت واقعة محددق 


لعلها هي القشة التي قصمت ظهر البعير. وهو يحدث عن ذلك 
0 يوم كنت أطالع التفسير فمررت بقوله -تعالى : 8 يها 
ادن عام لذ كاأرية را ر می قا أ ما الوا ان عند أله لَه جیا 4 
(الأحزاب :1۹ )» وقد ذكر القرآن تفصيل هذا الإيذاء من عناد بني 
إسرائيل لموسى -عليه السلام- وطلبهم مالا يحتاجون إليه ... غير 
أني وجدت في تفسير هذه الآية حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري 
والترمذي من اتهام بني إسرائيل موسى بالبرص» وفرار الحجر بشيابه» 
وضرب موسی احجر بعصاه. فارتعدت فرائصي واستخرقني التفکی 
وتوالت علي الشبهات واحدة تلو الأخری «۱). 

وهكذا كانت اللحظة التي لابد أن برويز فكر فيها کثیرً. آما اعلانه عن 
انقلابه إلى فكر القرآئيين منكري السنة» فقد جاء على هيئة خطب منبرية 
ودروس داخل الساجد في بداية الم ثم تولت مجلته طلوع اٍسلام نشر 
آفکاره بعد ذلك» ثم توسعت آفکاره شیوعا عبر مقالاته ومؤلفاته الكثيرة» 
ومن خلال نوادي حركته التي أنشأها لتضم أتباعه في إنكار السنة؛ 
وسمّاها : نوادي طلوع إسلام؛ نسبة إلى مجلته تلك .. ولقد زاد من شيوع 
حركته وذيوع أفكاره انتقاله إلى دولة باكستان الوليدة بعد استقلالها عن 
الهند. حيث انتقل إلى مدينة "كراتشي" التي ما تزال حتى اليوم حاضرة 
"البرويزيين" أتباع برويز. وق کات قر وى قن ال ماوق له وی 
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حيث كان على رأس الدولة الفتية قائدها ‏ محمد علي جناح ۱ الذي 
استغرقته السياسة فشغلته عن مشکلات الاسلام وعن الحركات الهدامة 
التى بدأت تنتشر على حساب الإسلام وأمته» وعلى رأس هذه الحركات 
الهدامة حركة القرائین بعامت وحركة البرویزیین بخاصة. ومن 
المعروف أنه كان فى أعضاء حکومة بااکستان حین الاستقلال» عدد لا بأس 
به من القادیانیین علی رآسهم ظفر الله خان وزير الخارجية آنذاك» الذي 
حارب الإسلام ومن للقاديانية» بل وساعد هو وقبيله الحركات ضد 
الإسلام» وکان منها حرکة القرآنیین» وقد وصل من محاربة هذا الرجل 
القادياني للإسلام والمسلمين فى بلد قام أصلاً على الإسلام؛ أن قام المسلمون 
ولم يتم ذلك حتى قتل من المسلمين وعلمائهم المكات» وهو ثمن زهيد في 
مقابل تنحية هذا الكافر المتعصب عن مكانه الخطير فى الدولة المسلمة. 

ثمانية وآربعین وتسعمائة وآلف . بعد استقلال باكستان بعام واحد . نال امحاماة من إنجلتراء ثم عاد 
والتحق بالمؤتمر الهندي, ثم تركه ونشط في حركة " العصبة الإسلامية ' وحين استقلت باكستان 
تولى رئاستهاء لكن السياسة شغلته عن قضايا الإسلام في بلده فكان من ذلك مخاطر كثيرة ما 
تزال باكستان بل والإسلام يعاني منها. وقد كان على رأس تلك امخاطر قبوله القادياني التعصب 
ضد الإسلام والمسلمين "ظفر الله خان" وزير لخارجية باكستان الوليدة. فكان أن مكن الرجل 
للقاديانية وثبت آقدامها ببا کستان» وفتح لها البلاد ال خری عالیأ بعد أن كاد يقضى عليها. 
كذلك من تلك الخاطر تلك الحركات المعادية للسنة والإسلام. وتحديداً حركة 'برويز" التي لم 


يمكن لها سوى تهاون المسؤولين في ذلك البلد .. كذلك من تلك الخاطر قضية اللغة العربية» 
حيث كانت حية حين الاستقلال» لكن قضى عليها فى باكستان تخطيط أعداء الله . 


۸ 


آراژه وموقف العلماء منه : 

كان لغلام أحمد برويز من الاراء ما يتفق مع الهدف العام لحركة القرآنيين 
الذي يقوم على تخریب الاسلام وهدم آرکانه وذلك بتنحية السنة النبوية 
عن التشريع الإسلامي . وقد كانت حركة السابقين علیه من القرآنیین تقوم 
على اعتبار أن القرآن قد شمل الدين بكلياته وجزئياته» وكل مجمل 
ومفصل» وقد وضعوا بذلك أساس دينهم القائم على أن القرآن كاف وحده 
.. أما برويز فقد خطط كي يضمن السياسة والسياسيين إلى جانبه» وكي 
ينال تأييد أصحاب الحكم والسلطان بباكستان. ومن ثم فقد وضع لهم 
مکانا معمیزاً في آرائه. وکانت آراژه تلك تقوم علی آن انقرآن قد شمل 
کلیات الدین ومجمله. وما التفاصیل فهي متر و کة لولي الا مر الذي یتولی 
سدة احکم في بلده» فهو الذي یتولی بیان اجمل» وتفاصیل التشریع» ومن 
سلطته التحلیل والتحریم حسب ما یراه ملاثماً للظروف القائمة. وقد کان 
هذ النهج مرضیا تماما للحکام والسوولین؛ حیث ضفوا علی برویز 
وجماعته حمایتهم ومنحوه تأییدهم؛ ومکنوا له حیث استطاع نشر 
ضلالا ته علی نطاق واسع» وصار للبرویزیین وجود محسوس علی الساحة 
البا كستانية وغیرها من بلاد الهند وبعض البلاد الاوربية التي بهاجر لیها 
الباکستانیون للعمل و الدراسة. 

موقف العلماء من برویز ودعوته : 

اتسعت دعوة برویز لتشمل آصعدة کثيرة علی الساحة الاسلامية 
بباکستان . وقد قام العلماء في البلد السلم بواجب الجهاد ضد هذه 
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الحركة كما فعلوا بالنسبة للحركات السابقة عليهاء لكن العلماء أولوا 
هذه الحركة من الاهتمام ما يناسب خطورتها وقد قامت اجماعة 
الاسلامية مثلة في رئيسها وشيخها الإمام اجاهد الداعية الودودي 
بالدور الا کثر في هذا اجال . 

'وفي سنة إحدى وستين وتسعمائة وألف وضعت أفكار برويز 
ومعتقداته أمام العلماء ليفتوا فيهاء وليبينوا حكم الإسلام فيمن یعتنق 
مثل هذه الأفكار» وهل تبقى له صلة بالإسلام مع اعتناقه هذه 
المعتقدات البرويزية ؟ أو أن الإسلام بريء منه ؟ وقد تولى إجراء هذا 
الاستفتاء أركان المدرسة العربية الإسلامية بكراتشي» فأفتى ما لا يقل 
عن ألف عالم من علماء الدين من باكستان والهند والشام والحجاز 
بتکفیره وخروجه عن ربقة الاسلام (. 
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طوائف القرانيين في الوقت الحاضر : 

بينا فيما سبق أشهر زعماء القرآئيين -منكري السنة النبوية المطهرة-» 
وقد ذهب هؤلاء وبقيت دعواتهم على هيغة فرق وطوائف تكونت 
على أساس من هذه الدعوات. وقد فعل الزمان فعله في هذه ارکات» 
حیث تلاقحت الافکار والناهج» فتاثر هذا بذاك واختلط بعض 
ببعض» وكان من ذلك بضع طوائف ما تزال تتحرك على الساحة 
الإسلامية بباكستان والهند» وبعض البلاد الأوربية -وبخاصة انجلترا- 
التي يصل إليها صدى هذه الحركات عبر الذين يذهبون إلى هناك 
للدراسة أو العمل» وكثير من هؤلاء تجنس بالجنسية البريطانية واستقر 
هناك . وسوف نشير إلى أشهر الطوائف التي ما تزال على الساحة» ولها 


تأثيرها: 
أولآً: أمت مسلم أهل الذكر والقرآن» (الأمة المسلمة أهل الذكر 
والقران : 


هذه الطائفة تضم أتباع عبد الله جكرالوي الذي آسس حرکته 
تحت اسم: آمة مسلمة . وهذه الطائفة التي تمثل فکر "جكرالوي" 
و الأْمرتسري آخذها الضعف والوهن -بفضل الله سبحانه-› 
واضحی نشاطها محدوداً ومقصورا علی اعضائها القلیلین نسبیا .. 
ولهذه الطائفة معابد ‏ یتعبدون فیها علی طریقتهم الکافرة التي لا 


يعرفها دين الله ویسمون معابدهم هذه : مو إصراراً منهم على 


أنهم من المسلمين» بل على أنهم هم المسلمون.. ومعابدهم هذه 
توجد في بعض الدن الباکستانية, والعبد منها لا يزيد على حجم 
احجرة الواسعة وهم یودون فیها صلاة اجمعة» وثلاث صلوات في 
کل یوم حسب عقيدتهم» وکل صلاة رکعتان» وفي کل ر کعة سجدهة 
واحدة وهم لا يرفعون من الركوع, بل ينزلون منه إلى السجود 
شاه یوخ هة الفا قليل تميقا کها آن ال کیرین من )تاعها 
قد انضموا الی حرکات آخری مثل حرکة: "طلوع اٍسلام . 

انیا : طلوع ٍسلام. رظهور الاسلام : 

هذه امحركة آسسها غلام آحمد برویز منذ کان بالهند» ثم صحبها 
معه إلى باكستان عند انتقاله إليها. وهذه الحركة هي أنشط حركات 
منكري سنة النبي -صلی الله علیه وسلم- القرآنیین علی الاطلاق» 
وآقواها واخطرهاء وهي الأكثر أتباعاً. وقد زاد من أتباعها أنها قد ورئت 
الكثير من أتباع الطوائف الأخرى التي ضعفت» أو انتهت مثل طائفة 
"آهل الذ کر والقرآن التي أسسها "عبد الله جكرالوي . 

ولاطائفة مجلتها الشهيرة 'طلوع إسلام التي سميت الطائفة 
باسمهاء ولها منتدیاتها کذلك ولها وجود موثر - نوعأ - علی 
الساحة الاسلامية ببااکستان . 

والقدور جالة كران بها ميو وت یاکسا سا كنت اسقاد 
"'بالجامعة الإسلامية العالمية' بإسلام آباد» وقد سعیت -وبعض الزملاء- 
إلى لقاء هؤلاء والاستماع اك أفكارهم . وقد حدث ذلك ابتداء بمدينة 


"روالبندي" القريبة من إسلام آباد» ثم كانت لنا لقاءات -لم تدم طويلاً- 
بمدينة كراتشي حيث كانت أفكارهم ضحلة» ومعرفتهم بالإسلام 
متدنية» ورغبتهم في الوصول إلى الحق معدومة, وقد لمسنا أنهم 
يستمسكون بما هم عليه من ضلال رغبة في التخلص من حدود الله 
وأحكام الشرع؛ وإشباعاً لشهواتهم دون شعور بالحرج. وذلك ما تضمنه 
لهم آفکار برویز" . وهذا ما یفسر لنا کشرة آتباعهم من الشباب ذكورا 
واناثاه و کذلك من الثقفین التاثریی بالشقافة الخربية النصرانية. 

ثالنا : تحريك تعمير إنسانيّت» (حركة تثقیف الانسانيق : 

وهذه حركة حديثة جدا لا تنتمي ٍلی احد من زعماء منكري السنة 
الذين تحدثناعنهم» ولکنها تنتمي إلى أحد الأثرياء الذین تأثروا 
بافکار السابقین من منكري السن وبخاصة: برویز" ولا ندري لماذا لم 
یکتف بالانضمام ٍلی ح رکة برویز الدشطة ؟ آلان له علیها تحفظات آو 
مواخذات؟ آم هي الرغبة في الشهرة وحب الظهور؟ وما دام سینفق من 
اله فلینفق لاظهار اسمه بدلاً من انفاق ماله لاظهار الاخرین. 
والإشارة هنا إلى : "عبد الخالق ما لوادة " الذي أنشا هذه الطائفة 
وراسها وینفق علیها من ماله. 

وهذه الطائفة مضی علیها قرابة الحشرین عامأً فقط فهي 
حديثة, وتحاول آن تجحد لها مکاناً علی ساحة الکافرین بسنة رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- الرتدین عن الاسلام . ولکن تأثیرها لا یکاد 


tor 


دا 

هذه نبذه موجزة عن رؤساء طائفة منكري سنة رسول الله - صلى 
أمر الدعوة إلى تلك الضلالة الكافرة الرادة أصحابها عن الإسلام, والتى 
تتسمی حرکتهم: القرآنیون . 
عليهاء کل ذلك بحول الله سبحانه وتوفیقه . 


(۱) اتفق لي أن ذهبت إلى باكستان أستاذاً باجامعة الاسلامية العالية باسلام آباده 
وذلك لأربع سنوات بین عامي ۰۱۹۸۱ ۱۹۸۰م. وکانت اعارتي للی هناك على ملاك 
جامعة أم القرى بمكة المكرمة .. ووجدت عملي هناك فرصة مواتية للتعرف على الطوائف 
الموجودة على الساحة هناك . وحدث أن قامت معركة دامية بين البريلويين والديوبنديين 
بأحد المساجد التابعة لإحدى الطائفتين» ثما شد من عزمي - وبعض إخواني - إلى تحقيق ما 
عزمنا عليه . فبدأنا عن طريق بعض الأساتذة الباكستانيين الذين يعملون معنا بالجامعة 
بإعداد برنامج تمكنا به بفضل الله تعالى - من الاتصال بأهم هذه الطوائف. ومنهم 
"البريلويون"الذين ناظرنا كبيرهم بمدينة "هاري بور" المدعو: "بير عبد الدايم' أو المرشد 
عبدالدايم» وكذلك التقينا بزعمائهم بإسلام آباد» وروالبندي. والتقینا کذلك " 
بالدیوبندیین الذین يصمون البريلويين بالردة عن الاسلام والکفر وفي كلامهم حق .. ثم 
جاء دور منكري السنة الذین يكفي عنواناً لهم هناك : "البرویزیون" . وکان الفضل في 
لقائنا بالعدید منهی وعقد اجلسات معهم یعود لی الا خ الفاضل د. عبد الجواد خلف 
الذي آنشا جامعة الدراسات الاسلامية آبكراتشي" حیث استضافنا ببیته عنطقة جلشن 
إقبال' ونظم هو - بذ كاء وحرص - تلك اللقاءات التي ما كنا ندري أن الله - سبحانه - 
قد قدر لنا آن نفرغ بعض حصيلتها في ذلك البحث عن منكري السنة. 


{ot 











لهنه الطائفة العی أسمت نفسها القرآنیون مغالطات 
وجهالات. زعموا آنها شبهات ضد سنة رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - الطهرة ويزعمون أن هذه الشبه هي في الوقت ذاته أدلة 
قاطعة علی وجوب ترك السنة النبوية الطهرق واهمالها والانصراف 
عنهاء وعدم اعتبارها مصدرا للعشریم» والاقعصار علی القرآن 
الجيد مصدرا وحيداً للتشريع الإسلامي . وسنتولی -بحول الله تعالی- 
ذكر شبهاتهم هذه كما وردوهاء ثم نفندها ونرد عليها ونبين 
بطلانها . 

الشبهة الأولى : 

قولهم: إن القرآن الكرم كاف في بيان قضايا الدين وأحكام 
الشريعة» وإن القرآن قد اشتمل على الدين كله» بجملته وتفصيله» 
بكلياته وجزئياته» وأنه يحتوي جميع الأحكام التشريعية بتفصيلاتهاء 
ما ترك شيعا ولا فزط في شيء. ولهذا کان القرآن کافیا؛ ولم یکن ثمة 
حاجة لصدر ثان للتشریم. فالسنة لا حاجة ٍلیها ولا مکان لها .. 
وقد استدلوا لشبهتهم هذه بما زعموه أدلة من القرآن المجيد . من ذلك 
قوله سبحانه: ل .. . يَاهَيطئَاف لحتل نشَئَ . . . 4 (الانعام: ۳۸). 
واستدلوا -کذلك- بقول الله -سبحانه یصف القرآن الکرم : 








د م2 ی وین رل ای بل یدنه ولو لصلتی وی 
موه 4. ریوسف :۰0۱۱۱ وکذلك استدلوا بالایات التي 
ضیف لته بت فان تالف رآن فیها بان مین مومس بول الله 
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أما وجه استدلالهم بتلك الآيات» فإن الآية الأولى بين الله -تعالى- 
فیها آنه - سبحانه - ذکر کل شيء في القرآن الکرم. ولم یفرط في 
الكتاب من شيء بمعنى أنه - سبحانه - لم يترك صغيرة ولا كبيرة» 
ولم يدع ۳ من أمور الدين» ا من أحكام الشرع يحتاج إليه 
الناس في عقائد أو عبادات أو معاملات إلا قد ذکره في القرآن وإذا 
كان الأمر كذلك ؛ فما حاجتنا إلى مصد ر آخر غير القرآن؟ إن إضافة 
مصدر آخر للی القرآن الذي لم يدرك شيكاًء ولم يفرط الله فيه من 
شيء ما يعني آن نزید في شرع الله ما ليس منه» وأن نخلط شرع الله 
الذي أنزل به كتابه بشرع من عند غير الله - تعالى - وهذا باطل 
فاسد» وفساده إنما أتى من الاعتماد في الدين على غير كتاب الله الذي 
فصل كل شيء وأحاط بكل شيء. 

واشتمال القرآن على تفصيل كل شيء إنما هو واضح من خائمة سورة 
يوسف - عليه السلام - الذي وصف الله فيها القرآن بانه تفصیل كل 
شيء" وإذا كان القرآن فصّل كل شيء ؛ فما حاجتنا إلى السنة ؟. 
وماذا سنفيد منها ؟ .. كذلكم الآيات التي وصفت القرآن بأنه "مبين” 


ووصفت آياته بأنها ' آيات بينات فهذه تقطع السبيل على من 
يقولون إن السنة مبينة للقرآن ومفصلة. فهذا هو القرآن يتحدث عن 
نفسه في آياته القاطعات» بأنه قد اشتمل على كل شيء» وفصل كل 
شيء» وبين كل شيء» وبهذا يتضح أن السنة لا محل لها من التشریع» 
ولا حاجة إليها من بيان أو تفصيل أو توضيح. 

تفنید الشبهة والرد علیها : 

إن القول بهذه الشبهة یدل علی جهل بالقرآن اجید» وعدم فهم لایاته» 
بل يدل على سوء قصد لدی القائلین بها . فان الأمة مجمعة علی آن 
القرآن العظیم قد اشتمل علی الدین مجملاً في کشیر من جوانبه 
وأحكامه» ومفصلاً في جوانب آخری» وقد جاءت السنة النبوية الطهرة 
فبینت اجمل وفصلته والنبي - صلی الله عليه وسلم - وهو يبين 
ویفصل نما ینفذ آمر الله - تعالی - ويدي ما وکله الله - تعالی - إليه 
من بیان القرآن النزل علی الخلق» تطبیقا واستجابة لامر الله -عز وجل- 
في قوله: 5 ... واا ال لین لاس مائ نھ ولع تروت 4 
(النحل: 4 ). 

فالقرآن اجید قد اشتمل علی قضایا الدین» وأصول الأحكام الشرعية؛ 
آما تفاصیل الشريعة وجزئياتها فقد فصل بعضها واجمل جمهرتهاء وإنما 
جاء اجمل في القرآن بناء على حکمة الله -عز وجل- التي اقتضت آن 
یتولی رسوله - صلی الله علیه وسلم - تفصیل ذلك اجمل وبیانه.. 


وهذا هو ما قام عليه واقع الإسلام» وأجمعت عليه آمته» ومن ثم فلا وزن 
لمن يقول بغير ذلك أو يعارضه؛ لأن معارضته مغالطة واضحة وبهتان 
عظيم» وإذا كان أصحاب هذه الشبهة يزعمون أن القرآن المجيد قد فصّل 
كل شيء» وبين كل صغيرة وكبيرة في الدين؛ فلنحتكم وإياهم إلى 
عماد الدين الصلاة ؛ أين في القرآن الكريم عدد الصلوات» ووقت كل 
صلاة ابتداء وانتهای وعدد رکعات کل صلاق والسجدات في كل 
ركعة, وهيئاتهاء وأركانهاء وما يقرأ فيهاء وواجباتهاء وسننهاء 
ونواقضهاء إلى غير ذلك من أحكام لا يمكن أن تقام الصلاة بدونها؟ 
ومثل ذلك يقال في أحكام العبادات كافة, إن القرآن العظيم قد ورد فيه 
الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج» فأين نجد منه الأنواع التي تخرج 
منها الزكاة» ومقدار كل نوع» وأين نجد أحكام الصيام ؟ وأين نجد 
مناسك الحج؟ إن الله -سبحانه- قد وكل بيان ذلك إلى رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم - الذي لا ينطق عن الهوى» وجاء رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فقال : صلوا كما رآيتموني اصلي ولم یقل : 
کما جدون في القرآن لأن القرآن قد خلا من تفصيل الأحكام وبيانها. 
ولعل من حكمة الله -سبحانه- في ترك التفاصيل والبيان لرسوله 
-صلى الله عليه وسلم- ؛ أن تفصيل الأحكام وبيان جزئياتهاء 
وتوضيح دقائقهاء إنما يكون بالطريق العملي أولى وأجدىء ولو أن 
الأحكام فصلت قولاً نظرياًء لا استغنت عن بیان عملي واقعي . 
ولعله من الحكمة وراء ذلك - أيضاً - بيان ما لرسول الله - صلى 


الله عليه وسلم - من منزلة سامية لا يشاركه فيها غيره» ومكانة رفيعة 
عالية لا یرقی الیها سواه» وذلك باستاد الله - تعالی - تفصیل 
الأحكام وبيانها إليه - صلى الله عليه وسلم -» إذ لو كان كل شيء 
مفصلاً مبيناً لكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل غيره من 
الناس مطبقاً لا هو قائم فعلك لکن الله - عز وجل - اختصه - صلی 
الله عليه وسلم ا ن مل القرآن عکرما نشانه 
واعلاء لمنزلته» وليس ذلك أمراً قائماً بذاته» بل هو مبني علی ما سبق 
آن بیناه من حکم . 

آنا هز لدي أثاروا ده الشبي ققد ارتكبوا مدا نو الا شام + 
أول هذه الأخطاء أنهم لم يحاولوا أن يفهموا الموضوع في إطار القرآن 
الکرم کله وإِنما أخذواآية واحدة أوآيات وركزوا كلامهم فيهاء وبنوا 
مذهبهم الفاسد عليهاء وتركوا القرآن المجيد كله بما فيه من آيات 
واضحات تتصل بالموضوع اتصالاً مباشراً. ومن هنا فقد حملوا الآيات 
التي اختاروها مالا تحتملء ووجّهوا معناها الوجهات الخطأ التي 
آرادوها هی وليس التي تنطق بها الآيات» ومن البدهيات التي يعلمها 
عامة الناس - بله العلماء - آن القرآن یفسر بعضه بعضا وآن آیاته ما 
یفهم بعضها في إطار البعض الآخرء وأن تفسیر بعض الأیات بعیدا عن 
بقية الکتاب الکرم قد يكون خطأ يؤدي إلى محظورین خطیرین؛ 
الأول: عدم فهم المراد من الآيات فهماً صحيحاً. والثاني: أن يضرب 


۹ 


عظیم لا یرتکبه الا مجرم آئيی وهؤلاء قد اعتمدوا آية أو بضع آيات 
من القرآن» ثم عزلوها عن بقية ما في القرآن اجید من آیات بینات في 
نفس الوضوع. ثم حملوها من العاني مالا تحتمل» عن سوء قصد 
وتعسف .. ولعل تفنید شبهتهم هذه یقتضینا - ٍلی جانب ما ذکرنا 
- توضیح معاني الایات التي استدلوا بهاء حتی تبطل شبهتهم هذه 
بتمامهاء وتنهار من أساسها . 

إن عمدتهم في الاستدلال على ما ذهبوا إليه هو قول الله - عز 
وجل: # ... مراف التب سىء . . . 4 (الأنعام: ۳۸ )» مدعين 
أن هذه الآية تعني أن الكتاب الكريم قد احتوى تفصيل كل صغيرة 
وكبيرة وبيانها» ومن ثم فلا حاجة ٍلی السنة التي تبینه وتفصله وقد 
ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بالكتاب في الآية الكريمة, إنما هو 
اللوح احفوظ ولیس القرآن الكريم» وسياق الآية كاملة يرجح 
هذاء فالآية الكريمة كاملة : مان لا ولا تجاح 
اک ان تب من مد رنه رون 4 «الأنعام : ۳۸) 
فالاية تتحدث عن عظیم علم الله -تعالی- واحاطته بکل شيء في 
الوجود من دواب وطیور وغیرها؛ وقد شمل علم الله - سبحانه - کل 
۳ . وذلك کقوله 
تعالى ( یی یبن ال دلا شی نالا کیت لان 
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Se‏ وعلی تفسیر الکتاب 


۰ 


بأنه القرآن الكريم» فقد قال المفسرون إن معنى الآية: إن الله - تعالى - 
قد ضمن القرآن الكريم كل ما یحتاج الیه الکلفون من آوامر ونواه؛ 
وعقائد وشرائع» وبشارة ونذارة .. إلى غير ذلك» وليس معنى ذلك أنه 
لا يحتاج إلى السنة المبينة له» فهو وحي» والسنة وحي» ورسول الله 
بل لسعاي ويانم هه 
سبحانه : 9 راوگان موا لاو بون © 4 ( النجم: ٤-۳‏ ). 
فالله -سبحانه - الذي ضمن القرآن العظیم قضایا الدین وأصول الا حکام 
مجملةء هو - سبحانه - الذي وجه الناس وآرشدهم لی الطریق الذي یحصلون 
جحل و 
قال الله عزوجل ۰ اهاز ان اليف انه بر الول دنا 
ا ا 
ولد و ناهوا . ۰ (الحشر:۷). وغير ذلك آيات 
سر را عسو او ل 
.. وبذلك یتضح معنی الاية الكرعة : ماد اف الڪ تب من سىء » 
۱ فان الله - تعالی - قد ضمنه کل 
شيء یحتاج الیه الکلف» فما کان فیه من تفصیل کفی, وما كان فيه 
من إجمال» فقد وجه القرآن المؤمنين إلى الطريق الذي يجدون فيه 
تفصیل ذلك اجمل وهو رسول الله - صلی الله علیه وسلم - 
وبذلك اه 
العظيم القائل : # مق السوتبمنتی: 4 . 


0 
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الشبهة الثانية : 

هذه الشبهة تقوم علی آساس ادعائهم آن السنة النبوية لیست وحياً 
من قبل الله -سبحانه - علی رسوله - صلی الله علیه وسلم - ولکنه 
اجتهاد وتصرف من النبي - صلی الله علیه وسلم - بمقتضی بشریته: 
وهو - صلی الله عليه وسلم - بهذا الاعتبار یصیب ویخطی فالسنة 
لیست و وبالتالي فهي ليست منزهة عن الخطاء لأن المنزه عن 
الخطأ إنما هو الوحي» ولا وحي إلا القرآن المجيد. وإذا كانت أقوال 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله لیست وحیاء فلسنا ملزمين 
باتباعهاء ولا هي مصدر من مصادر التشريع. وهم يذكرون أموراً 
يزعمون أنها أدلة على أن السنة ليست وحياًء وإنما هي اجتهاد من 
النبي - صلى الله عليه وسلم باعتباره بشراً. 

فمن أدلتهم المزعومة على ذلكء أولاً: مسألة تأبير النخل» حيث أمر النبي 
-صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يتركوا النخل فلا يؤبروه - یلقحوه - 
فأطاعوا أمره ففسد النخل» وخسر الناس ثمار نخیلهم .. وثانياً: مسالة نزول 
جیش السلمین في غزوة بدر» حیث آنزله الرسول - صلی الله علیه وسلم 
- منزلاً - ثم ظهر خطاً هذاالنزل» فانتقل الیش للی منزل آخر بناء على 
راي صحابي من أصحابه - رضوان الله عليهم - .. وثالثاً: مسألة أسرى 
بدر» حیث استحياهم الرسول - صلی الله عليه وسلم - ولم يقتلهم وأخذ 
منهم الفدای ونزل القرآن مبیناً خطا ذلك الاجتهاد وإصابة اجتهاد عمر ورأيه 
E‏ ورانهاد اعتیار الم یه عرضوان الل«علیه ان ال 


لیست وحیاأ واقرارهم بذلك عملیاء وذلك حین خالفوا الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - في صلح الحديبية» حين ذبح وحلق بینما 
رفضوا هم ذلك مععبرين ذلك اجتهاداً من النبي -صلی الله علیه 
وسلم-» ولیس وحیاء ولو اعتبروه وحیا ما خالفولا. 

الرد علی هذه الشبهة وتفنیدها: 

إن هذه الشبهة التي أوردها هؤلاء سبقهم لیها بعض الطوائف من 
منكري سنة النيي - صلی الله علیه وسلم - وقد ذکرنا ما زعموه 
أدلة لهم على ما ذهبوا إليه» وهذه الشبهة مع ما زعموه ادلة علیها ما 
كان ينبغي آن تصدر عن مسلم أو عمن يدعي أنه مسلم, فان الامة 
النتلمه سجمعةسسلفا رخلفا والی ان تقوم الساعة علی ان السته التیریة 
الطهرة وحي من قبل الله - تعالى - إلى رسوله - صلى الله عليه 
وسلم -» وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق عن الهوى؛ 
ولجمتاء الا مة السلمة علی ذلك لیس صادراً عن فراغ آو عن هوی» 
ولکنه احق الذي لا بعارضه الا غوي مبین .. 

والادلة علی آن السنة وحي من الله - تعالى - إلى نبیه - صلی الله 
عليه وسلم - كثيرة وعديدة سبق أن ذكرناها في مبحث حجية السنة» 
نکی بای جو ااا رة اهمها ها 


)١(‏ هذه الأمور التي زعموها أدلة على شبهتهم ورد ذكرها على ألسنة بعض أتباع 
"برویز حین التقینا بهم ا في صيف عام AY‏ ام 


أولاً: إخبار الله - تعالى - بذلك في نصوص قاطعة في آيات بينات من 
القرآن اجید الذي ینتسب الیه هولاء .. من ذلك قوله - عز وجل - عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم -: وإ وَمَِتَو الموج © إِنْهْوَ إِلاسَئْ وحن 4 
(النجم :1-7 ). ومن ذلك قوله ‏ عز وجل - عن نبيه - صلى الله 
علیه وسلم - : 9 وق َالَو © لكَمَر هباون © رمعا 
تانق ایتک مِنَأَحَدِعَنَهحَحِرينَ 4 ر الحاقة ٤۷-٤ ٤:‏ ) . فهذه الآيات 
لیس فیها |خبار بان الرسول لا ینطق لا بالوحي فقط بل فيها إخبار بانه 
صلی الله علیه وسلم - لو افتری علی الله - تعالی - شیعاً لم يوحه 
الله إليه لَقَتله الله وقضى عليه. . وحيث إن الله - تعالى - لم يأخذ 
من رسوله بالیمین» رك لظف سقه زیی آي نم یقض علیه فان الرسول 
- صلی الله علیه وسلم - ما نطق لا با آوحاه الله - تعالی - |لیه . 

ثانياً: النصوص القاطعة من كتاب الله المجيد التي يأمر الله - عز 
وجل - فیها المنین باتباع الرسول - صلی الله علیه وسلم - في کل ما 
يأخذ وما يدعء وما يأمر وما ينهى» من ذلك قول الله - تبارك وتعالی : 
.۰ وم ءاتک هلول نزو وم تهعنه نامه وا ... 4 (اطشر:۷) . 
وقول ال -سبحانه :یروط مغ وه وآط بو سول ولوا 
کج (محمد :۳۳). 

ثالشا: ترتیب الله-تعالی- الامان علی طاعة رسوله -صلی الله علیه 
وسلم- والرضا بحکمه والتسلیم لامره ونهیه في کل ما یراه ويحكم به 





وذلك في قول الله -عز وجل-: فَلَاوَرَي كَ لوو حي موك 
ف اج ریت رش لا درا ف ره اقبت وس وات 4 
E a EN E OES‏ 
e‏ 
الل ار ار ما کان قول مر دا دعوال ان 
ورول لیخ بده ران يفو واسیمتا ی 

SS e Is 
إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم - وبخاصة صحابة رسول الله - صلی الله‎ 
عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين - حيث كانوا في حياته الشريفة‎ 
يحفظون أقواله - صلى الله عليه وسلم - ويتذاكرونها فيما بينهم, وكانوا‎ 
يتحرون الاقتداء به - صلى الله عليه وسلم؛ في كل ما يأتي وما يذر» فيما‎ 
ليس بخصوصية له - صلى الله عليه وسلم - مستجيبين لتوجيه الله‎ 
-تعالی- في قوله لامة الاسلام : 2۵ لکن لىی رول ا اسر ةلمن‎ 
برجا مه ولو ألََجرودگر مه گنیر # الا حزاب :۲۱ ) . وقد كان‎ 
الذي يعرف الكتابة منهم يكتب لنفسه خاصة. وقد کان ثمة عدد من‎ 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكتبون لأنفسهم في حیاته‎ 
الشريفة. ثم بعد حياته - صلى الله عليه وسلم - كانت المسألة تعرض‎ 
للصحابة -رضوان الله عليهم- فيبحثون في القرآن» فإذالم يجدوا‎ 
حكمهاء بحثوا في السنة الشريفة وحكموا فيها بما وردت به السنة»‎ 
وکان سائلهم بسال اصحابه ولخوانه قاثلا: آنشد کم الله هل سمع‎ 
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أحدكم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً في المسألة ؟ فإذا 
جاءهم حکم رسول الله - صلی الله علیه وسلم - علی لسان آصحابه آو 
بعضهم سارعوا لی تطبیقه والاً خذ به . 

هذه تذ كرة بالأدلة القاطعة على أن السنة وحي من عند الله -تعالی- 
وقد سبق أن فصلنا ذلك في مبحث سابق عن حجية السنة» بما يغني عن 
الإعادة هنا. 

آما ما آثاروه من مغالطات مدعین نها ادلة علی آن السنة النبوية 
الطهرة لیست وحیاً ؛ فهو کلام ظاهر البطلان. ونحن نرد علیه - رغم 
وضوح بطلانه - ٍبطالاً لزاعمهم . 

۱- وآول مزاعمهم الباطلة مسالة تابیر - تلقیح - النخل . وهي 
مسألة ترجع إلى التجربة واخبرق ولا علاقة لها بالوحي من قريب أو من 
بعید . ومن العلوم أن الأمور التي تقوم عليها معايش الناس وحياتهم 
العادية لا صلة لها بالوحي إلا فيما يتصل بها من حل وحرمة وإباحة. 
آما كيفية مزاولتها والقیام بهاء فذلك متروك للخبرة والتجربة يزاولونها 
حسب ما ألفوا وتعودوا.. ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم 
تكن له سابقة خبرة بتأبير النخل» ولما رآهم يفعلون ذلك قال لهم: "لو 
ترکتموه لصلح اما علی هيثة الاستفهام. وإما على الاقتراح المبني 
على عدم العجربة. ولم یکن لذلك صلة بالتشریم لا آمرا ولا نهیا. 
ولذلك ما ترکوا تأبیر النخل ولم یصلح» وحدئوا رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - في ذلك» قال لهم : أنتم أعلم بأمور دنياكم . 
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۲- وآما ما آثاروه من منزل جيش المسلمين في غزوة بدر ؛ فقد كان 
ذلك بناء على رأي رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ولم يكن 
ذلك عن وحي» وهذا بين واضحء فإنه لما سأله أحد أصحابه ‏ رضي 
الله عنهم ‏ قائلاً: أهذا منزل أنزلكه الله يا رسول الله آم هو الراي 
والحرب والمكيدة ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة » ولا أشار عليه صاحبه بمنزل أفضل انتقل إليه 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فكون ذلك ليس عن وحي 
ا و ا ی اوح و 

۳- وأما مسألة الأسرى في بدر» فهي قد جمعت بين الرأي 
والوحي» فقد کان الراي ولا ثم أعقبه الوحي بعد ذلك. وقضية 
الأسرى ببدر توضح لنا أمرأ هاماً قد لا یتوافرفي کشیر غیرها من 
قضايا التشريع. فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- آخذ في آسری 
بدر بالراي فاستشار آصحابه -رضوان الله علیهم-» فكل أدلى برأيه 
ثم مال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى الرأي القائل 
باستحيائهم وأخذ الفداء منهم وكان هذا رأي أبي بكر -رضي الله 
عنت»وكان راي عم رسرضى اللةغدف إن يكل الأسرئ جمیعاً وبعد 
أن استقر الأمر على ذلك نزل الوحي على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يبين ما كان ينبغي أن يفعل في مسألة الأسرى» ويبين الصواب 
في القضية . یقول الله -سبحانه- في شأن فعل الرسول في آسری بدر : 
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ماڪان لس آن کون ری ی با دعر لد رید 
ل نوس 3 رایع ۵ 
مأ ديم کاک طا وتوا اة ET‏ (الأنفال ٦۹-٦۷:‏ ). 

فقضية الأسرى بدأت بالرأي» ثم انتهت بالوحي . وهذه القضية 
بجملتها شاهدة على أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا يقول ولا 
يفعل - فيما يتصل بالدين - إلا بوحي من عند الله - سبحانه -» وأن 
اميك اد الاي سول عضن اللم علب رما جلى ر 
صواب» حتى في حالة تصرفه برأيه واجتهاده وذلكم هو الأمر الهام 
الذی نوهفا به قبلا) وخلاصخهء آن ول الرسول كفيان اللمعليه 
وسلم- وفعله في آمور الدین وحيء حتى ولو قال برایه؛ لانه ٍن قال أو 
قفا رک ضزابا مرآقها الب فره للم ا ع ا 
وکان اقرار الله - سبحانه - له دلیلا علی موافقة عمله لراد الله - 
لااد ا ل ال ع 
وسلم - لیس صوابا موافقاً لراد الله - سبحانه - فان الله - تعالی - لا 
يقره على ما قال أو فعل اجتهاداء بل یصوب له ویصحح. وذلك کما 
حدث في آسری بدر. حیث نزل فیها القرآن مصوباً ؛ وکما حدث في 
آوائل سورة "عبس" حیث نزل القرآن معاتباً .۰ . وهکذا یتضح آن واقعة 
آسری بدر شاهدة بآن السنة وحي من عند الله تعالی - وان الله 


وفيصل الأمر في القضايا الثلاث التي آثاروها شبهة من شبهاتهم 
ا و تغل ان لته لب تحت رحبا اننا بصا تعن 
الرسول - صلی الله علیه وسلم - نوعان : نوع یفعله بمقعضى بشريته 
صلى الله عليه وسلم -» دون أن يوحى له فیه بشيی وهذا النوع 
لا صلة له بالعشریم» وذلك في جل شوونه العيشية التي لا یتعلق شيء 
منها بالدین حلا أو حرمه ومن ذلك رأيه في تأبير النخل. ونوع آخر 
يفعله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ بمقتضی کونه بشرا رسولاًء وفعله 
هذا إنما يقوم على وحي من قبل الله -تعالى-. والأمران الأولان: تأبير 
النخل» ومنزل الجيش في بدر» من النوع الأول الذي فعله رسول الله 
-صلی الله علیه وسلم- برآیه. والامر الشالث اجتهد فیه الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- رأيه وآراء محل مشورته من الصحابة 
-رضوان الله عليهم- فنزل الوحي مصوباً ومبيناً الحكم الصحيح. 

الشبهة الثالثة : 

خلاصة هذه الشبهة قولهم : ٍن السنة لم تكن شرعاً عند النبي - 
صلى الله عليه وسلم-» ولم یقصد النبي -صلی الله عليه وسلم أن 
نکر وت ةر شرا لدو وا قال شرا ای له سوت 
التشريع» ولم يرد النبي -صلى الله علیه وسلم- في حیاته آن یکون 
ثمة مصدر تشريعي سوی القرآن انجید بل کان مصدر التشریم عند 
الرسول -صلی الله عليه وسلم- هو القرآن وحده» وكذلك فهم 


الصحابة - رضوان الله علیهم - وجاء عهد التابعين الذين بدأت فيه 
فتنة القول بالسنة وآنها مصدر من مصادر التشریع» و کانت تلك 
تا ةقاي لسنلا لدو يتك ونع E ese e‏ 
بالوحي الصحيح الخالص الذي هو القرآن» ما ليس من الوحي بل هو 
كلام البشر» نعني بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم . 

وهم يزعمون أن لهم أدلة على ذلك . منها : 

۱- آن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمر أصحابه بكتابة القرآن 
الکرم وحضهم على ذلك» ونهى أصحابه عن كتابة شيء من السنة 
قر عاق ها رل ی سای له رولیت لا تکشی 
عني» ومن کتب عني غیر القرآن فلیمحه (). 

۲- آن الصحابة - رضوان الله علیهم - عرفوا من النبي يله أن 
السنة لیست شرعاً فاهملوا کتابتها وحفظها؛ رغم اهتمامهم الشدید 
بکتابة القرآن اجید علی کل ما یصلح آن یکتب علیه. 

۳ آن کبار الصحابة - رضوان الله علیهم ومنهم اخلفاء 
الراشدون - کانوا یکرهون رواية الأحادیت» ویحذرون منهاء وکان 
عمر - رضي الله عنه - یهدد رواة احدیث ویتوعدهم وقد حبس 
رو ات را پر ا ا 
لوعيده وتهديده إياهم بعدم رواية الحديث . 


۰)۱۲۹/ ۱۸ أخرجه مسلم في كتاب الزهدء باب التغبت في الحديث ( شرح النووي‎ )١( 
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الرد علی الشبهة وتفنیدها: 

هذه تيح اردب اديع لجيه والشبهة ساقطة وآدلتها آشد 
عي فقو انش از فالامة السلمة مجمعة سلفاً وخلفاً وحتی قیام 
الساعة -بحول الله تعالی- علی آن سنة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- هي الصدر الثاني من مصادر التشریع الاسلامي . وقد آقمنا 
الأدلة وافية -بفضل الله- على آن السنة وحي من الله - سبحانه - 
علی رسوله - صلی الله عليه وسلم -» وکون السنة وحیاً من عند الله 
-تعالی- قاطع وكاف بذاته على أنها شرع الله - تعالى - إلى الناس» 
فهی الضتار الغانی تاش نسلا رن + لكا زود اا و ا 
ونرد على ما زعموه أدلة على شبهتهم تلك . 

۱- آما قولهم بان الرسول صلى الله عليه وسلم- نهى عن كتابة 
الحديث؛ بینما حض علی کتابة القرآن وحفظه وكان له صلى الله عليه 
وسلم- كتبة القرآن؛ فقول مبالغ فيه» ويقوم على التدليس» وذكر بعض 
الحق وإخفاء البعض. . وليس من شك في أن القرآن الجيد قد لقي من العناية 
بكتابته وحفظه ما لم يكن للسنة النبوية. فهو مصدر الدين الأول» وهو 
آعلی من السنة منزلة وقداست وهو آحق بالعناية والاهتمام بکتابته وحفظه 
لذلك حظي القرآن من العناية با لم حظ به السنة وبخاصة تدوینها 
وکتابتها.. والاسیاب التي جعلت الصحاية بهتمون بکتابة القرآن فوق 
اهتمامهم بكتابة السنة کثيرة. منها: آن القرآن الکرم محدود بحدود ما 
ينزل به جبريل على قلب النبي -صلى الله عليه وسلم-» فكتابته والاحاطة 
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به أيسرء وهم على ذلك أقدرء أما السنة النبوية من آقوال الرسول -صلی 
الله عليه وسلم- وأفعاله فكثيرة ومتشعبة تتضمن آقواله -علیه السلام- 
وافعاله اليوميةء وعلی مدی ثلاث وعشرین سنة عاشها -صلی الله علیه 
وسلم- بينهی وهذا آمر یشق کتابته وتدوینه» وبخاصة ٍذا آخذنا في 
الاعتبار ندرة الکاتبین بين الصحابة رضوان الله علیهم . ومنها: آن کتابة 
القرآن ضرورة یفرضها ویحتمها کون القرآن العظیم وحي الله -تعالى- إلى 
التبي -صلی الله علیه وسلم- بلفظه ومعناه» ولا تجوز روایته بالعنی» ما 
السنة فتجوز روایتها بالعنی» ویجوز في السنة أن یقول القائل: آو کما 
قال وما هو من قبيلهاء وليس ذلك جائزاً في القرآن. ومنها: أن الكاتبين بين 
الصحابة -رضوان الله علیهم- کانوا قلة» ولیس في مقدورهم آن یکتبوا 
السنة والقرآن معاًء وإذا كان ثمة اختیار بین آیهما یکتب الصحابة العارفون 
الكتابة» فليكن المكتوب هو القرآن» وذلك حتى یسلموه لن بعدهم محر 
يت 

وأما احتجاجهم بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كتابة 
غير القرآن» وغير القرآن هو السنة. فهو احتجاج باطل من وجوه. 
أولها: أن هذا الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري» وهو 
قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: لاتكتبواعني» ومن كتب 
عني غير القرآن فلیمحه" . هذا احدیث معلول اعلّه آمیر الوّمنین في 
الحديث آبو عبد الله البخاري وغیره بالوقف علی آبي سعید . ولو 


قر ع فان رس لاله -ضلی الله غلیه سلوب كا 
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نهى عن الكتابة» فقد ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - الإذن بهاء بل 
الأمربها في أحاديث أخرء ولذلك قلنا إن استدلالهم فيه تدليس» حيث 
ذكروا حديث النهي» ولم يشيروا إلى أحاديث الإذن وهي كثيرة. منها: أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح فقال: 'إن الله حبس عن 
مكة القتل أو الفيل -الشك من شيخ البخاري أبي نعيم- وسلط عليهم 
رسول الله والمؤمنون ..'ولما انتتهى من خطبته جاء رجل من أهل اليمن 
فقال : اكتب لي يا رسول الله فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
اکتبوا لبي شاه (۱.. ومنها: ما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه 
قال: "ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مني 
إلا عبد الله بن عمرو فقد كان يكتب ولا أكتب"27. ومن ذلك ما روي 
عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن بعض الصحابة حدثه فقال: 
إنك تكتب عن رسول الله كل ما يقول ورسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- بشر یغضب فیقول ما لا یکون شرعاء فرجع عبد الله إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بما قیل له فقال له الرسول صلى الله 
عليه وسلم : "اکتب. فوالذي نفسي بيده ما يخرج من فمي إلا الحق <"©. 

(۱) آخرجه البخاري» کتاب العلی باب كتابة العلم ۳٠۹/۱‏ وانظر فتح الباري 
005/١‏ . 

(۲) رواه البخاري کتاب العلم باب كتابة العلم ۲۱۳/۱ برقم ۱۱۳ ولفظ البخاري: ما من 
صحاب النبي صلی الله علیه وسلم آحد اکثر حدیثا عنه مني لا ما كان من عبدالله بن عمرو . 


(۳) رواه آبو داود. کتاب العلم باب کتابة العلم ۰۷۹/۱۰ برقم ۳۲۲۹ وأحمد 
۲ والدارمی فی القدمة باب 4۳ . ۱ 
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وهذه الروايات في الصحيح» وهناك غيرها ضعيف وهي كثيرة. فإذا ما 
وازتا بين روايات المنع وروايات الإذن» "وجدنا أبا بكر الخطيب -رحمه 
الله ( ت۳٦٤ه)‏ قد جمع روايات المنع فلم يصح منها إلا حديث أبي 
سعيد الخدري -رضي الله عنه- السابق ذكره» وقد بينا أن الإمام أبا عبد 
الله الببخاري قد اعلّه بالوقف علی آبي سعید. ‏ و کذلك فعل غيره .٠("‏ 
بینما آحادیث الاذن كثيرة» والصحیح منها کثین آوردنا بعضه ومنها: 
إضافة إلى ما سبق أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال في مرض 
موته: "ائتوني بکتاب أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده". 

وقد اجتهد العلماء في الجمع بين أحاديث الإذن وأحاديث النع» 
فنتج عن ذلك آراء أهمها: 

أ - أن ذلك من منسوخ السنة بالسنة. أي أن المنع جاء أولأ ثم 
نسخ بالإذن في الكتابة بعد ذلك. وإلى ذلك ذهب جمهرة العلمای 
ومنهم أبن قتيبة في ( تأويل مختلف الحديث )» وقد قالوا: إن النهي 
جاء اول خشية الاس اة بال فلما من الالتباس جاء الاذن . 

ب- أن النهي لم يكن مطلقأء بل كان عن كتابة احدیث والقرآن 
في صحيفة واحدة. أما في صحيفتين فمأذون به. 

ج- آن الاذن جاء لبعض الصحابة الذین کانوا یکتبون لأنفسهم 
ويؤمن عليهم الخلط بين القرآن والسنة. 

(۱) تدوین السنة. د. محمد مطر الزهرانی : ۷۹ . 

(۲) رواه البخاري» كتاب العلم» باب كتابة العلم ۲۱ برقم ۱۱٤‏ . 


۰:۷ 


وهناك آراء غير ذلك› لكن الذي يتضح من روايات المنع وروايات 
الاذن آن الاذن جاء آخرأء فإن كان نسخ فهو الناسخ للمنع. وهذا الذي 
رواه اجمهور"). 

وبهذا یسقط استدلالهم بحدیث لمنع الذي رواه مسلم عن أبي 
سعيد الخدري -رضى الله عنه -» هذا الحديث الذي یعدونه حجر 
اللجاج به كتابة ومناظرة (۲۲. 
صلی الله علیه وسلم - آن السنة لیست شرعا فانصرفوا عنهاء ولم 
یهتموا بکتابتها آو الالتزام بها ؛ فهذا من الکذب والکابرق والطلع علی 
الدونات في کتب السنة» وتاریخ العلوم» وما کتب العلماء في مواقف الا مة 
المسلمة من سنة رسول الله صلى الله علیه وسلم- وبخاصة موقف 

. تدوين السنة:77‎ 25١ تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة» السنة ومكانتها من التشريع:‎ )١( 

(؟) حضرت العديد من جلسات المناظرة التي عقدت بيننا وبین آتباع برویز وذلك بمدينة 
"كراتشي" بباكستان. فكان احتجاجهم يقوم على هذا الحديث . وكثيراً ما كانوا يرددون: 
"صاحب السنة نهاكم عن كتابتهاء وأقرهو بأنها لا تستحق آن تکتب. فهل آنتم حریصون علی 
السنة اکثر من صاحبها ؟ ومن طبعهم آنك مهما جفتهم بحجة فانهم لا یستمعون أو كأنهم 
لا یسمعون ویظلون یرددون ما لدیهم مهما ظهر تهافته وفساده حتی ییکس الناظر وهنا یرفعون 
العربیة- آن البرویزیین" انتصروا علی السلمین. فیشا رکون باصواتهم هم الاخرین.. 
والناظرون منهم یحرصون علی آن یاتوا معهم بکثیر من الا تباع علی قدر ما یسمح الکان؛ 
لأن اعتمادهم علی الضجیج والغوغائية مر آساس عندهم . 
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الصسحابة - رضوان الله علیهم - من سنة رسول الله - صلی الله علیه 
وسلم- یقطع بکذب هوّلاء ویعجب من مدی تبجحهم وافترائهم علی 
الحق» إلى حد قلب الأوضاع وعكس الأمور. فقد كان أصحاب رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على ملاحظة أقوال رسول الله 
على تتبع كل صغيرة وكبيرة وحفظها ووعيها والعمل بها أن كانوا يتناوبون 
الله عنه يحدث عنه البخاري بسنده المتصل إليه. يقول: "كنت وجار لى 
علی رسول الله -صلی الله علیه وسلم ینزل یوما؛ وأنزل يوماء فإذا نزلت 
جشته بخبر ذلك الیوم. وإذا نزل فعل مثل ذلك ۲۱ وما کان ذلك الا 
خرصهم الشدید علی معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 

وقد کان الصحابة یقطعون السافات الطويلة لیسالوا رسول اثله -صلی 
عقبةبن الحارث -رضى الله عنه- آن امرأة آخبرته آنها آرضعته هو 
وزوجه» ف رکب من فوره من مکة ٍلی رسول الله -صلی الله علیه وسلم- 
بللدينة . فلما بلغ رسول الله -صلی الله علیه وسلم- ساله عن حکم الله 
فیمن تزوج امراة لا یعلم آنها آخته من الرضاع. ثم آخبرته بذلك من 


(۱) آخرجه البخاري. کتاب العلم باب التناوب في العلم ۲۸۲/۱ برقم ۸٩‏ . 


۷٦ 


أرضعتهما ؟ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- ( كيف وقد قيل ؟) 
ففارق زوجه لوقته وتزوجت بغیره .. 

وكان الصحابة رضي الله عنهم_ حريصين على أن يسألوا أزواج 
النبي -رضوان الله علیهن- عن سیرته وسنته في بیته» ‏ وکانت النساء 
يذهبن إلى بيوت أزواج النبي يسألنهن عما یعرض لهن. وهذا معروف 
مشتهر غني عن ذكر شاهد أو مثال. 

بل لقد بلغ من حرص الصحابة - رضوان الله عليهم - على الالتزام 
بستة النيي - صلی الله علیه وسلم - آنهم کانوا یلتزمون ما یفعل 
ویت رکون ما یترك دون آن یعرفوا لذلك حکمتة ودون أن يسألوا عن 
ذلك. نقة منهم بان فعله -صلی الله علیه وسلم- وحي . فقد آخرج 
البخاري في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال : اتخذ 
ان الله تمل الله عة ومد ا ن في اة اناس 
خواتيم من ذهب» ثم نبذه النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال: إني 
النسنه ايد ا 

وروی القاضي عیاض في کتابه الشفا عن أبي سعيد الخدري 
سرضي الله عنه- قال: بینما رسول الله -صلی الله علیه وسلم- 
يصلي بأصحابه إذ خلع نعلیه فوضعهما عن یساره فلما رأى القوم 
ذلك ألقوا نعالهم» فلما قضى صلاته قال: "ما حملكم على إلقاء 

(۱) آخرجه البخاري» كتاب الاعتصام, باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه 
وسلم» برقم ۷۲۹۸ . 
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نعالکم ؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك ألقيت نعليك» فقال: "إن جبريل 
آخبرني آن فیهما قذر". 

وآورد ابن عبد البرفي جامع بیان العلم وفضله عن ابن مسعود 
رضي الله عنه_آنه جاء یوم اجمعة والنبي -صلی الله عليه وسلم- 
یخطب. فسمعه یقول: اجلسوا فجلس بباب السجد - آي حیث 
سمع النبي -صلی الله علیه وسلم- یقول ذلك - فرآه النبي -صلی 
الله علیه وسلم- فقال : تعال يا عبد الله بن مسعود ۲). 

إلى هذا الحد بلغ حرص الصحابة -رضوان الله عليهم- على معرفة 
سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- في جميع أحواله» والالتزام بهاء 
والاستجابة لأمره ونهيه من فورهم -كما فعل عبد الله بن مسعودت 
ومن غير أن يدركوا حكمة الفعل» كما في إلقائهم نعالهم في الصلاة» 
ونبذهم خواتیم الذهب» ولم یکن ذلك الا استجابة لله - تعالی - في 

مره بطاعة رسوله -صلی الله علیه وسلم- والاقتداء به کما 
في قوله - عسزوجسل-: 9 لکن کف رول موی ةلمن 
کان یرواه وام ا خر ود كرا نب 4 « الا حسزاب :۲۱). شم 
استجابة لرسوله -صلی الله علیه وسلم- في آمره الأمة باتباع سنته 
والالتزام بها» کمافي قوله -صلی الله علیه وسلم-: "خذوا عني 

(۱) رواه آبو داود» کتاب الصلاق باب الصلاة في النعل ۳۰۳/۲ برقم ۳۹ وأحمد 


۱ والدارمی فی الصلاة ۱۰۳ . 


(۲) رواه آبو داود. وابن عبدالبر في جامع بیان العلم . 


مناسککم ۲۱۲. وقوله -علیه الصلاة والسلام-: صلوا کما رآيتموني 
أصلي «۲۳. وقوله - صلی الله علیه وسلم -: "کل آمتي ید خلون الجنة 
الا من آبی قالوا: يا رسول الله ومن یابی ؟ قال: "من آطاعني دخل 
الجنة ومن عصاني فقد آبی «. وقوله - صلی الله عليه وسلم - 
"آوصیکم بتقوی الله والسمع والطاعة وان عبدا حبشیا » فانه من بعش 
منکم فسیری اختلاقاً کثیرً» فعلیکم بسنتي وسنة امخلفاء الهدیین 
الراشدین» مسکوا بها وعضوا علیها بالنواجذ ولیاکم ومحد ات 
الأمورء فان كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة (*). 

هذا قليل من كثير ما يبين موقف الصحابة - رضوان الله عليهم - من 
سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو موقف یتسم باخرص 
الشديد والاهتمام البالغ على معرفة سنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- وحفظها والالتزام بهاء بل وتبليغها إلى من يسمعها؛ استجابة لقول 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نضرالله امرأً سمع مقالتي ووعاها 
فأداها كما سمعهاء فرب مبلْغ آوعی من سامع"(*) 


(۱) رواه النسائي ۲۷۰/۰ کتاب مناسك الحج» ال رکوب [لی امحمار واستظلال احرم 
وأحمد ۳۱۸/۳ . 

(۲) رواه البخاري» کتاب الاذان باب الأذان للمسافرين» ۰۳۱۵/۳ برقم ۳٩۱‏ . 

(۳) رواه البخاري کتاب الاعتصام باب الاقتداء بسئن رسول الله صلی الله علیه 
وسلم برقم ۷۲۸۰ وحمد ۲۱۱/۳ . 

(4) آخرجه آبو داود. کتاب السنة باب في لزوم السنة ۱۳/۵ برقم 41۰۷ وأحمد 
۲ والدارمي باب رقم ۳؛ . 

(ه) رواه آبو داود» کتاب العلم باب فضل نشر العلم ۱۸/4 برقم ۳۹۲۰ وتحمد» 
۱ والترمذي في العلم باب ۰۷ وابن ماجه في القدمة باب ۱۸ والدارمي في القدمة 4 ۲. 


۰:۷۹ 


ادعائهم الذي سلف ذكره. 

۳- وأما دعواهم بأن کبار الصحابة - رضوان الله علیهم - کانوا 
یکرهون رواية احدیت وکان عمر - رضی الله عنه - (۱) یتهدد رواة 
۰ السنة وأنه نفذ وعیده فحبس ثلاثة من الصحابة بسبب إكثارهم من 
رواية السنة ؛ فهذا كذب يضاف إلى ما سبق من دعاواهم الکاذبق 

أما أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كانوا يكرهون رواية 
الحديث» فهذا باطل» والحق أنهم كانوا يخشون روايته ويهابون من 
ذلك» لعظم السوليت ووعيد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من یکذب علیه. فی قوله - علیه السلام - "من کذب علی متعمدا 
فلیتبواً مقعده من النار (۲۳. ولقد کان الصحابة - رضوان الله علیهم 
إلى من يليهم من الاأمة» انیهما: التثبت والتحري الشدید لکل ما 

(۱) ذکر بعض البرویزیین آثناء حدیث له معنا: " أن الخليفة عمر رضي الله عنهف 
هو زعیم القرآنیین ؛ وآن جمیع الصحابة کانوا کذلك الا من کانوا یتکسبون برواية 


الا حادیث» ویسعون لعکوین مرکز لهم متميز بين الأمة عن طریق الا کثار من رواية 
الا حادیث " قال - فض الله فاه -: "وهوّلاء هم سبب فساد الدین وضلال الامة ‏ . 


(۲) رواه البخاري» کتاب العلم باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم 


حديث رقم ۱۰۲ ۹ 
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منهم يمتقع وجهه وتأخذه الرهبة وهو يروي عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - .. فالصواب - إذن - أن الصحابة كانوا يهابون رواية 
الحديث بسبب شدة خوفهم من الكذب على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -»ء أو الخطأ فيما يروون. وليس كما يزعم هؤلاء, أن ذلك 
لاي انوا اة عر د او انیا تیستاسضدرا تفر 
آما دعوی حبس عمر - رضي الله عنه - ثلاثة من أصحابه هم: 
عبد الله بن مسعود وآبو ذر» وآبو الدرداء - رضي الله عنهم - ؛ 
قوكاه روآية E‏ وق خگرها المع كنا 
تعري علی الالسنة وتدون في کتب الوضوعات من الحادیث 
والوقائع» فليس كل ما تجري به الألسنة أو تتضمنه بعض الکتب 
ماوقا رل اهن ها ری ال حانبة لاسام ایشتخز 
رحمه الله- في کتابه : "الإحكام” فقال: "وروي غو غير أ سدس 
E‏ انا تدرا لقيو ا ناتف مدن اج السو ف رفول لاه 
- صلی الله عليه وسلم - وبعد آن طعن ابن حزم في الرواية بالانقطاع 
محّصها شرعاً فقال: "إن الخبر في نفسه ظاهر الکذب والتولید ؛ لانه لا 
يخلو: إما أن يكون عمراتهم الصحابة» وفي هذا ما فيه. أو يكون 
نهى عن نفس الحديث وتبلیغ السنة وآلزمهم کتمانها وعدم تبلیخها, 
وهذا خروج عن الإسلام» وقد أعاذ الله أمير المؤمنين من كل ذلك» 


A۱ 


ظلمهم» فليختر امحتج لمذهبه الفاسد بمثل هذه الروايات أي الطريقين 
زيفين اء ١‏ 

هکذا یتضح کذب ادعائهم وفساد ما بنوه علی هذا الادعاء . 

الشبهة الر ابعة : 

خلاصة شبهتهم هذه ؛ أن الإسلام جاء يدعو إلى أمة واحدة تحت 
راية كتاب الله القرآن» يقول الله -تعالى-: ۾ تعن شر 
اود ڪر ودورت © ( الأنبياء : 5). وقد جاهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - طوال حياته الشريفة لتحقيق هذه الغاية» 
حتی نجح في ذلك بفضل اعتماده القرآن وحده» وترك الأمة على ذلك 
.. وقد ظلت الأمة واحدة طالما كانت تحت راية القرآن وحده» حتی 
جاءت المؤامرة التي قام بها مدونو كتب السنة؛ حيث تسببوا بتدوين 
السنة» والدعوة إليهاء وشغل الئاس بها إلى تفريق الأمة» وقد جاء 
الفقهاء فبنوا علی السنة, فازدادت الامة افتراقا ولو آن الامة ترکت 
السنة وعادت الی القرآن وحده خرجت من فرقتها وعادت الیها 
وحدتها وعزتها واخذت مکانتها بین الم التقدمة. 

ولان السنة هي سبب تفرق الاأمة وتصدع وحدتها )؛ فلم يقم بهاء 
ولم یشتهر بالتدوین فیها عربي واحدء بل کان جمیع الشتغلین بالسنة 
من آهل فارس» وبخاصة الکتب الستة. فن الذين دونوها وشغلوا 
الناس بها من الفرس الحاقدين على الإسلام» وقد وضعوا كتبهم للكيد 


AY 


للإسلام وتصديع وحدة الأمة المسلمة» فتدوين كتب السنة - إذن - 
كان مؤامرة فارسية سقطت في أتونها الآمة المسلمة» يقول عبد الله 
جکرالوي : لا ترتفع الفرقة والتشتت عن السلمین ولن يجمعهم 
لواء ولا یضمهم فکر واحد. ما داموا مستمسکین بروایات زید 
أو اج وغول "حشمت علي : 'لن تتحقق وحدة المسلمين ما 
لم يتركوا كتبهم الموضوعة في طاعة رسول الله <"» ويقول برويز: "قد 
فاق تقديس هذه الكتب - كتب السنة - كل التصورات البشرية» مع 
أنها جزء من مؤامرة أعجمية» استهدفت النيل من الإسلام وأهله» ثم 
يفسر تلك المؤامرة ويبين القائمين بها فيقول: ' فما أصحاب الصحاح 
الستة لا جزء من تلك الوّامرق لذا نجدهم جمیعاً (یرانیین» لا وجود 
لساکن ازيرة بینهم (۳). 

الرد علی الشبهة وتفنیدها : 

إن هذه الشبهة تذ کرنا بالغل : "رمتني بدائها وانسلّت" . آو ما یقول 
علماء النفس عن داء "الاسقاط" ؛ وهو داء نفسي یبتلی به بعض الناس 
المصابين بنقائص معينة» فحتى يبرئ نفسه منها يسارع فيسقطها على 
الآخرين ويتهمهم بها.. فهؤلاء أعداء السنة» وأعداء الدين» وأعداء 
أمة المسلمين» هم الذين خرجوا على إجماع الأمة» ومن قبل ذلك 

(۱) القرآنیون : ۲۳۸ . 


(۲) القرآنیون : ۲۳۸ . 
(۳) القرآنیون : ۲۳۸ . 


خرجوا علی القرآن انجید کتاب الله الذین ینسبون آنفسهم الیه ظلما 
وزور وخرجوا علی سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهم 
آعداء الله ورسوله والمؤمنين» وأعداء القرآن والسنة فهؤلاء هم الذين 
صدعوا وحدة الإسلام والأمة» وفرقوا کلمتها» وخرجوا علی جماعتها. 
هولاء یأتون فیرمون آهل السنة. آهل الاسلام» جماعة السلمین بأنهم 
هم الذین فرقوا الامة» وهولاء الذین خرجوا علی جماعة السلمین 
برفضهم السنة النبوية یرمون الامة السلمة بآنها خرجت علیهم 
وفرقت السلمین بتمسکهم بالسنة النبوية الطهرة ۰. فهل ثمة تبجح 
وادعاء ومكابرة» وقلب للاوضاع ورمي للابریاء ما فیهم من 
آدوای کمئل هذا الذي فعله منکرو السنة في شبهتهم هذه ؟ 
« ... سْبَحَتَدَعَدَبترْعَظِيرُ © (الغور: 15). 

الع os‏ 
تفرقوا بسبب استمساكهم بالسنة؛ وعدم اقتصارهم على القرآن وحده؛ 
وقد زعموا أنهم مقتصرون على القرآن وحده طلباً لوحدة الأمة؛ نقول : 
هل أفلح هؤلاء في أن يكونوا فريقاً واحدا ؟ إنهم بعد أن تركوا السنة طلبا 
للوحدة - کما یزعمون زورا - تحولوا فيما بينهم إلى طوائف وفرق» وكل 
فرقة تحاول أن تنتشر على حساب الأخرى» وتستقطب أتباع الأخرى» لم 
لم يتوحدوا هم في فرقة واحدة إذا كان مطلبهم الوحدة ؟ 

إننا حين سمعنا بهم ونحن بإسلام آباد بباكستان» كنا نظنهم فرقة 


واحدة» وظل ذلك ظناً لدینا حتی اجتمعنا ببعضهم کر 0 


A“ 


أن انفض الاجتماع وكنا نستعد للسفر إلى مدينة "هاري بور" للقاء 
بير عبد الدام زعیم البریلویین هناك للنظر في عقائد هؤلاء الناس» 
فوجئنا بمضيفنا يقول: هناك طائفة أخرى يمكن أن تجتمعوا ببعض 
رؤسائها إذا انتظرتم إلى الغد. . فعرفنا أنهم طوائف . ثم إنهم ينعون 
علی الامة السلمة الذاهب الفقهية. ویسمون ذلك تفرقا وتشبعاء فيل 
آفلحوا هم في أن يكونوا مذهباً واحداً في الفقه ؟ "لناخذ الصلاة مثالاً 
للواقع اللموس بينهم» فمن قائل بادائها خمسا وآخر آربعا وثالث 
نلائا والرابع مرتین في اليوم والليلة» و کل صاحب رآي من هذه الاراء 
یزعم آنها صلاة القرآن» وآما اختلافهم في جزئياتها من حیث عدد 
الركعات والهيئة فحدث عنه ولا حرج (). 

أما الزعم بأن کل الذین دونوا السنة وجمعوها وميزوها من الأعاجم 
المتآمرين على أمة الإسلام» فذلك كذب صراح وافتراء بواح في شقيه؛ في 
الزعم بان مدوني السئة جميعهم عجمء وفي الزعم بأن التدوين كان مؤامرة . 

أما الشق الاول فیکذبه الواقم؛ فان آول من دون السنة وجمعها کانوا 
عرباً صرحای فقد بدا الامام مالك بن آنس مام دار الهجرة سرحمه الله- 
وذلك في موطئه . وجاء بعده احميدي القرشي في مسنده وجاء بقية 
السلف الصالح في عصره الامام آحمد بن حنبل في مسنده وهكذا 
تتابع التدوین؛ وهوّلاء الأوائل جمیعهم عرب صرحاء . آما عن الکتب 
الستة ؛ فدعواهم آن واضعیها من العجم کذب وافتراء؛ فالامام مسلم 


(۱) القرآنیون : ۲۳۹ . 


Ao 


والإمام الترمذي والإمام أبو داود جميعهم من العرب» فكيف يقال إنهم 
من العجم» وإنهم صنعوا بذلك مؤامرة على المسلمين ؟ 

إن هؤلاء يقلبون الأوضاع» ويعكسون الأمور» ويرمون الأبرياء بما هم 
فيه من بلاء» فمن هم الذين یتآمرون على الإسلام والمسلمين؟ ومن هم 
الذين فارقوا الجماعة» وفرقوا الآمة ؟ هل هؤلاء هم البخاري ومسلم 
والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه؟ هؤلاء الأئمة الأعلام هم 
الذين حفظ الله بهم دينه» وذلك بحفظهم وحفاظهم على سنة رسوله 
-صلی الله علیه وسلم حو وعصم الله - تعالی - بهم الامة عن التفرق 
والشتات, ان الرء لیعجب کیف یصل التبجح والافتراء إلى مستوى 
يتهم فيه عاقل - حتى ولو لم يكن مسلما - ماما كالبخاري آو مسلم 
بأنه فرّق المة وتآمر علی الاسلام(۱). 

إن الواقع اللموس یبین آن هولاء الکافرین بسنة رسول الله - صلی 
الله عليه وسلم - الخارجين عن طاعة الله - تعالی - وطاعة رسوله - 
صلى الله علیه وسلم - هم التآمرون علی الاسلام الفرقون آمة 
السلمین, الارقون من الدین, الشادُون عن اجماعة. 

الشبهة الخامسة: 

وهذه الشبهة ليست من إنشائهم» بل قال بها بعض منكري السنة 
(۱) کان کثیر من نتحدث معهم من آلبرویزیین" منكري السنة يقع في الإمام البخاري 
تحديداء وكانوا كلما رأوا ضيقنا وألمنا من هذا ازدادوا وقوعا فیهم وکان یقول قائلهم -فض 


الله فاه : "ما أفسد الدين إلا هذا الرجل . وهذه العبارة بعینها ومثلها کثیر قرأته بعد ذلك 
فی کتاب بعنوان لاذا القرآن وحده" . 


A“ 


اسان میاه و تخت رام الاعتال ا رة ور 
زندقتهم. ثم یهاجمون الاسلام من أمثال النظّام وبشر الريسي وغیرهم. 
ومذه الشبهة تقوم عندهم علی الزعم بان الاحتکام إلى السنة والالترام 
بها مود ٍلی الشرك والکفر؛ فان الاسلام یقوم على أن الحاكم هو الله 
وحده. وآن کم له وحده - سبحانه - یقول - تعالی -: 
5 ... نسم ... EA‏ ۳( 


2۶ 


وي قول -عزوجل-: 8 ...أ SE‏ تر تییوت 4 
(الأنعام ٠۲:‏ ). وإذا كان الإسلام يقوم على أن الحكم لا يكون إلا لله 
- سبحانه ‏ ؛ فإن الاحتكام إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فيه إشراك الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الحكم مع الله 
- سبحانه - وذلك کفر وشرك ولا خروج من ذلك الشرك والكفر إلا 
بالاحتكام إلى كتاب الله القرآن وحده. ونبذ السنة وعدم اعتبارها. 

الرد علی الشبهة وتفنیدها : 

هذه الشبهة تقوم علی آمرین فرغنا من احدیث عنهما: 

الامر الاول : آن السنة ليست وحياً من عند الله - تعالى - وبالتالي 
فلیست شرعاً یحتکم الناس [لیه. 

مر الثاني : آن طاعة الرسول - صلی الله علیه وسلم - لیست من 
اة الل د بخ اة ن بن اة ا رل و قا عة له تعدا رض 
ها IE I E a‏ 
وبذلك يتحقق كونها عندهم شركاً بالله. 


TAY 


وهذان الأمران قد سبق أن أوفينا الكلام فيهما. حيث أثبتنا أن السنة 
النبوية وحي من عند الله - سبحانه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -» 
وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا ينطق إلا بوحي الله - تعالى -؛ 
ويكفي هنا آن نذ کر بقول الله - عزوجل - في حق رسوله - صلی الله 
علیه وسلم - : 9 وولو هن هو | دوخ بوک 4 ( النجم ٤-۳:‏ ) . 
وكذلك قد بينًا أن السنة شرع الله - سبحانه - کما آن القرآن شرع الله - عز 
وجل -» وقد بينًا - آفاً - أن السنة بمنزلة القرآن من حيث حجية التشريع 
ومصدریته» ويكفي - کذلك - آن نذ کُهنا بقول الله - عز وجل - مخاطباً 
رسوله - صلی الله علیه وسلم - : ۵ لاو ريك لاون حي موك 
ی ما کر تھ رفآ دوف یھ حماست وس موا يت 4 
دی و ی إا کان ول مدا دخوال لَه 
ورسوله هلح ج یه ترآن بقووسیقتا ری را لمتیخری 6 ( النور ٥١:‏ ). 

فهذه الایات نصوص قرآنية قاطعة في آن السنة النبوية وحي من 
عند ائله - تعالی - وآن کل ما یقول الرسول - صلی الله علیه وسلم 
- أو يفعل - فیمایتصل بآمور الدین - ما هو اخق من عند الله, 
وكذلك تدل الآيات على وجوب الاحتكام إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» والرضا عا یحکم به. والتسلیم والاذعان لذلك . وآن 
من لم يحتكم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولم يرض 
بحكمه هو خارج عن الإيمان» وليس له حظ من الإسلام. 


AA 


آما کون طاعة رسول الله - صلی الله علیه وسلم - واجبة على 
السلم. وأنها من طاعة الله - تعالی -۰ فقد آوفینا الکلام علیها 
کذلك. ويكفي آن نذ کر بقول الله عز وجل  :‏ بطع هقد 
اومن فما رسك سَلَنَكَ عَلَيَهِمْحَفِيطًا © ( النساء : 0( 
فهذه آيات قاطعات في أن الاحتكام إلى الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - وطاعته إنما هو احتكام إلى الله -تعالی- ا 
-سبحانه- وقد قال الله -تعالی-: ظ ی زنط زد ...€ 
وهولاء یقلبون الاية القرآنية فیزعمون آنه من یطع الرسول 
اك ا ا ا ونين د هة الول 
ضلال. 
الشبهة السادسة: 
وتتمثل هذه الشبهة في زعمهم ؛ آن سنة رسول الله - صلى الله 
علیه وسلم - من آقوال وافعال لیس لها صفة العموم الزماني والكاني؛ 
ٍذ هي حکام آصدرها الرسول - صلی الله علیه وسلم - في زمانه وفقا 
لظروف آصحابه الذین کانوا معه» وظروف آصحابه کانت مرتبطة بهم 
وبزمانهم ومکانهم وآحوالهم اخاصة بهم . وقد انقضی ذلك الزمان 
باشخاصه وظروفهم وآحوالهم وقد تغیر الزمان» وتغیرت الظروف؛ 
ومن ثم لم تعد تلك الأقوال والأفعال الخاصة بذلكم الزمان» صالحة 
لزماننا ولا لظروفناء ويترتب على ذلك أن طاعة الرسول - صلى الله 


A۹ 


عليه وسلم - التي كانت واجبة على أصحابه في زمانه» لم تعد واجبة 
عليناء ولا سنته التي كانت ملزمة لهم ملزمة لنا. 

الرد على الشبهة وتفنيدها: 

إن القول بهذه الشبهة مبني علی الزعم بان السنة لیست وحیاه 
a‏ الله رلک هه انش هقی 
قضية أخرى زيادة على ما تقدم. وهي قضية الأحكام الشرعية التي 
وردت في آسباب خاصة وهذه في القرآن المجيد يَعَنُونَ لها ب" أسباب 
النزول . وقد ورد جانب كبير من الأحكام الواردة في القرآن الكريم 
على هذا النحوء أي نزل في أسباب خاصة كما في أحكام الظهار في 
آول سورة انجادلة. لکن العلماء لم يذهبوا إلى القول بأن هذه أحكام 
خاصة بأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وبزمانهم ولم تعد 
صالحة لزمانناء بل وضعوا القاعدة الأصولية المشهورة والتي يعرفها عامة 
المسلمين» والتي تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 
ومقتضی هذا أن الحكم ینزل في واقعة معينة» ثم يطبق على كل ما 
يماثلها وحتى آخر الزمان. 

ومثل هذا الذي قيل في آحکام القرآن اجید قاله العلماء في سنة 
النبي - صلى الله عليه وسلم -» فلم يفرقوا بين القرآن والسنة في ذلك 
لکونهما وحي الله - تعالی - إلى رسوله - صلى الله عليه وسلم » 
فالقرآن وحي الله» والسنة وحي الله. وقد سبق أن بینا ذلك بافاضة. 


۹۰ 


والقول باقتصار السنة على زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- وآصحابه - رضوان الله علیهم - مود - بالضرورة - إلى القول بمثل 
هذا في القرآن اجید؛ لان ثمة تلازما بین القرآن والسنة من حیث 
التشريع والحجية» ومن حیث |نهما خطاب للخلق من الجن والإنس في 
كل زمان ومكان. وإلا فماذا نقول في الآيات القرآنية التي وردت تأمر 
الأمة السلمة بطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كقوله - 
تعالى - : تیو الکو واااو غارس مَل رحو 4 
الور كفاع دا اموم ان کون اطا لکل رمات وکات واا 
هذه قائمة إلى قيام الناس لرب العالمين» فتكون السنة المأمور بطاعة الرسول 
فيها قائمة ومستمرة؛ ويكون كلامهم باطلاًء أما إذا كانت السنة -کما 
يزعمون- غير صالحة بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم -» فيكون 
الأمر باتباعها وطاعة صاحبها كذلك غير صالح بعد وفاة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم -» ويؤول الأمرإلى أن یقولوا في القرآن بعثل ما قالوا في السنق 
و A a E‏ تاه ما 
كشرتهاء وتنوع صيغهاء وكذلك الايات التي تحض على الاحتكام إليه؛ 
وجعل ذلك علامة الإيمان» وكذلك الآيات التي تجعله - صلى الله عليه 
وسلم - قدوة وأسوة» كل ذلك يكون مفرغ المعنى» وقد مضى عهد 
صلاحيته بانتهاء عهد الرسول - صلی الله علیه وسلم - وأصحابه . وهذا ما 
لا یقول به عاقل. ولا یقولون هم به» لیس لانهم عقلاء فاهمون بل لأنهم 
ينسبون أنفسهم إلى القرآن» ویصفون القرآن بانه - وحده - صالح لکل 


زمان ومكان. ولا يدرون أن معولهم الذي شهروه لهدم السنة هو في ذاته 
مُشُّهِر لهدم القرآن الذي ينتسبون إليه ظلماً وزوراً ». لكن الله - تعالى - 
حافظ دينه بحفظ كتابه وسنة رسوله» ولو كره الكافرون . 

الشبهة السابعة : 

تقوم شبهتهم هذه علی آن الله - تعالی - قد تکفل بحفظ کتابه 
القرآن . وذلك في قوله -عز وجل-: ظ إا رتست رون 2 نظو 
(الحجر:؟ ). لذلك ظل القرآن هو الحق الوحيد في دين الله الإسلام؛ فلم 
يحرف ولم يبدل» ولم تدخله كلمة ولا خرجت منه كلمة» ولم يرو 
بغير لفظه ومعناه» أما السنة فلم يتكفل الله - سبحانه - بحفظهاء 
ولذلك داخلتها الموضوعات امحضة من جانب» أي التي لم يقلها 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لا بلفظها ولا بمعناهاء ومن جانب 
آخر ضاعت آلفاظها ورویت بالعنی» وذلك فیما لو صح آن الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - قالهاء فكان ضياع ألفاظها سبباً في عدم 
معرفة العنی الذي آراده الرسول -صلی الله علیه وسلمت حتى ليصح 
أن يقال إن السنة كلها أضحت موضوعة على رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -» ما كان منها موضوعاً بلفظه ومعناه» وما كان منها 
موضوع المعنى بسبب ضياع ألفاظه وروايتهم إياه بالمعنى» يقول برويز: 

اعلم آن الله - تعالی - لم یتکفل بحفظ شيء سوی القرآن ولذا 
لم يجمع الله الأحاديث» ولا آمر بجمعهاء ولم یتکفل بحفظها ۲ . 


(۱) القرآنیون: ۲۵۰ . 


ویقول عبد الله جكرالوي" : بعد وفاة الرسول - صلی الله عليه وسلم- 
بمئات السنين نحت بعض الناس هذه الهزلیات من عند آنفسهم ونسبوها 
إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو منها بريء (“.. ويقول 'مقبول 
اين تنقیح الأحاديث من البحر الهائج المكذوب كتطهير الطعام 
السموم» غير أن الحذر والحيطة يقتضيان عدم الا کل من ذلك الطعام ۲۲ . 

ویقولون أيضا: إن كفالة الله - تعالی - بحفظ کتابه القرآن» مع 
عدم کفالته بحفظ السنة دلیل واضح علی آن الدین لیس بحاجة الی 
الدین وضرورية له محفظها الله کما حفظ القرآن(۳). 

الرد على الشبهة وتفنیدها: 

إن الله - عز وجل - أنزل القرآن الكريم بلفظه ومعناه. فالقرآن کلام 
الله - سبحان لذا کان جدیرا بان یحفظه الله - سبحانه - ویصونه 
أن يحرف أو يبدل» ولأن القرآن كذلك لم تجز روايته بالمعنى . 

آما السنة فهي وحي الله - تعالی - ٍلی رسوله - صلی الله علیه 
وسلم - آوحی الله - تعالی - ما فیها من حکام وتشریعات ٍلی نبیه 
- صلى الله عليه وسلم - ثم صاغها النبي بکلامه. ولان السنة لیست 





(۱) القرآنیون: ۲۵۰ . 

(۲) القرآنیون: ۲۵۰ . 

(۳) برکز منکرو السنة علی هذا اجانب. ویعدونه دلیلاً قاطعاً موجهاً من الله -تعالی- 
إلى الأمة على أن تتمساك بالقرآن وحده. وتدع ما سواه حتی لیقول قائلهم : لاذا حفظ الله 
القرآن ولم یحفظ السنة ؟ آجیبونا عن هذه وسوف نسلم لکم. 


CAT 


كلام الله - تعالى - فقد أجاز العلماء روايتها بالمعنى» ولم يطلق 
العلماء هذا الحكم بلا ضوابط أو حدود» بل وضعوا لراوي الحديث 
بالمعنى ضوابط وشروطاً بحيث لا تجوز روايته الحديث بالمعنى إلا إذا 
توافرت فیه هذه الضوابط والشروط . 

وراس هذه الشروط آن یکون عارفا بالعربية» عالا بالفاظها» 
ومدلولات تلك الالفاظ بصیرا بعلاقات الا لفاظ بعضها ببعض من 
ترادف واشتراك وتباین وغیر ذلك . فان کان الراوي علی هذا العلم جاز 
لوو ف یی لأن في معرفته بالأمور التي ذكرناها أماناً من 
الخطا في معاني الأحاديث التي يرويهاء وإن لم تتوافر له هذه الشرائط 
فلا تجوز له الرواية بالمعنى . 

أما الزعم بأن الله - تعالى - لم يحفظ سنة نبيه -صلى الله عليه 
وسلم-؛ فإن كان المراد أنه - تعالى - لم يحفظها بألفاظها. فهذا مُسَلُم 
وقد بینا آن السنة لیست بحاجة إلى الألفاظ نفسهاء بل الحاجة إلى معانيها 
النضبطة ولو رویت بالفاظ آخری لا تخل بالعنی . وقد روى الخطيب 
البغدادي أن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت لعروة بن الزبير: 
"بلغني آنك تکتب احدیث عني ثم تعود فتکتبه فقال لها: أسمعه 
منك علی شيء ثم آعود فأسمعه علی غیره. فقالت : هل تسمع في العنی 
خلافاً ؟ قال : لاء قالت : لا باس بذلك "۰۱۱ فالعنی |ذا کان باللفظ نفسه و 
اتضیط رالقاط مقابهة فلا باس به: 


(۱) الکفاية : ۲۷۳ . 


CE 


أما إن كان المراد أن الله تعالى - لم يحفظ السنة مطلقاً لا بالفاظها ولا 
بمعانيهاء وأنها ضيعت ؛ فذلك کذب وافتراء علی الله - تعالى - وعلى 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى الأمة المسلمة» وجحد ونكران 
لجهود عظيمة مميزة قام بها علماء السنة عبر تاريخ الإسلام. 

واحق آن الله - سبحانه - تکفل بحفظ کتابه» ومن خلال حفظ کتابه 
تکفل الله - تعالی - ضمنیاً بحفظ سنة نبیه - صلى الله عليه وسلم - 
ذلكم أن الكتاب بحاجة إلى السنة التي تبينه » كما قال - عزوجل - : 
و انرا ی ك ارب باس مان ھر و كوت 4 (النحل:؛: ). 
فالسنة ضرورية للکتاب. وهي ٍلی جانب الکتاب ضروریان للدین. فمن 
حفظ الله - تعالی - کتابه آن یحفظ السنة التي تبینه وتفصله, فان 
القرآن بحاجة إليها ومن حفظ الله - تعالى - دینه كي يعرفه الخلق 
الذين كلفهم الله به» ويحاسبهم عليه؛ أن يحفظ كتابه وسنة نبيه» فإن 
الدين بحاجة إليهما. لذلك كان من قدر الله - سبحانه - أن هيأ لسنة 
نبيه - صلى الله عليه وسلم - هؤلاء الأعلام الذين بذلوا في حفظ السنة 
مالم يعرف له تاريخ العلوم والثقافات مثيلاً من قبل ولا من بعد. وما 
کان لیتم نهم ذلك زلا بعوفیق من الله - تعالی - وهداية وتایید فقد 
اد قان ل لب سره تیا رل راهن ال 
بدرجاته» من الموضوع . واخترعوا من الوسائل المعرفية والمناهج العلمية ما 
هو معجز في بابه» كل ذلك على غير مثال سابق لا عند العرب» ولا عند 
غير العرب ممن كانت لهم ثقافات وفلسفات» وكانت لهم أديان» وكانوا 


40° 


الأكثر حاجة إلى تمحيص مكتوباتهم وأسفارهم الدينية» ولكنهم لم 
يصلوا إلى ما وصل إليه علماء الإسلام ولا إلى قريب منه. وقد شهدت 
الم جمیعها بان علماء السنة قد توا في باب جمعها وتصنيفهاء 
وتمييزهاء ومعرفة الصحیح من الضعیف من الوضوع با لم تعرفه لام 
من قبل. والسؤال : هل كان هذا يمكن أن يتم دون توفيق من الله 
-سبحانه وهداية ومعونة وإرشاد ؟ .. إنه توفيق الله -تعالى- لحفظ 
سنته الذي هو من حفظ كتابه» لحاجة الكتاب إلى السنة في بيانه 
فاه رفا دن الك اسان ا لكاب وال جا 

أما زعمهم بان السنة أضحت خليطاً لا يعرف منها الصحيح من 
الموضوع ؛ فذلك كذب وافتراء بل تبجح ومكابرة» فإن أقل الناس ذكاء 
ومعرفة بالسنة تكفيه زيارة واحدة لإحدى المكتبات الحديثية التي 
تضم كتب السنة أو بعضها ليدرك» بعد تصفح لعناوين هذه المدونات 
وبعض ما فيهاء أن الله - تعالى - حفظ سنة نبيه» وأن كتب الصحاح 
والسنن موجودة ينهل منها المسلمون الزاد النافع لهم في الدنيا والدين. 
رغم أنوف هؤلاء الكافرين - منكري السنة - أعداء الله وأعداء رسوله 
وأعداء المسلمين. 


الخازمة 








هذه مجمل الشبهات التي تقول بها طائفة منكري السنة 
'القرآنيون" . تلك الطائفة التي بدأت حركتها بالهند في أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين الميلادي» ثم انتقلت بمعظم 
أنشطتها ومؤسساتها إلى باكستان بعد استقلالها عن الهند وما تزال 
تزاول حركتها الهدامة تحت اسم البرويزيين وقد اقتصرنا في بحشنا 
على الشبهات التي قال بها هؤلاء ابتداء»؛ أو أخذوها عن غيرهم من 
السابقين ثم حوروا فيها وأضافوا إليها. 

وقد ذكرنا كل شبهة وأردفناها بالرد عليها وتفنيدهاء وقد توخينا أن 
تکون ردودنا علیهم معحمدة اساسا علی القرآن احيد الذي ینسبون 
أنفسهم إليه ظلماً وزوراً. وذلك إلزاماً لهم من خلال ما يزعمون الانتساب 
لیه والاقتصار علیه. وحتى لا يحتجوا بأننا نلزمهم ما لا يلتزمون به. 

وقد بان لنا من خلال البحت جملة من احقائق عن هده الظائفة 
نوجزها فیما يلي : 

أولاً: هذه الطائفة نشأت ابعداء علی آيدي الانجلیز الذین کانوا 
یستعمرون الهند» فهي صنيعة من صنائع الکفار آعداء الله ورسوله 
والمؤمنين. وهي حركة من الحركات الكثيرة التي قام بها الإنجليز في 
هذه النطقة لهدم الاسلام وتفریق السلمین من مثل القاديانية" 
و البريلوية وغیرهما. 


۰:۹۷ 








ثانياً: أثيتنا عند حديثنا عن رؤوس هذه الحركة أنهم كانوا على 
اتصال دائم وقوي بالإنجليزء وكان الإنجليز وراء حرکاتهم تلك» و کانوا 
عدونهم بالعون المادي والمعنوي» بل كان بعض هؤلاء على اتصال 
بحركة المنصرين بالهند . 

ثالغاً: هذه الحركة بجميع طوائفها خارجة عن الإسلام» فاسقة عن 
الملّةء وإن زعمت لنفسها الإسلام» وانتسبت إلى القرآن . وإن انتسابها 
إلى القرآن باطل؛ لأنها كفرت بالقرآن في نفس اللحظة التي كفرت 
فيها بالسنة» فانه لا تفرقة بين القرآن والسنة» فهما يخرجان من مشكاة 
واحدق» هي مشکاة الوحي الالهي العصوم. 

رابعاً: يتضح من كل ما تقدم أن هدف هؤلاء؛ والغاية التي يسعون 
إلى تحقيقهاهو القضاء على الإسلام وتفريق الأمة المسلمة» وأن 
انتتسابهم إلى القرآن إنما هو ستار يتخفون وراءه ليزاولوا تحت شعاره 
أنشطتهم الهدامة» وحركاتهم التخريبية. 

ونأمل أن نكون من خلال بحثنا هذا قد استطعنا أن نوضح هذه 
الحقائق أفضل توضيح . 

والله من وراء القصد ‏ وهو حسبنا ونعم الوكيل 


۹۸ 
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